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التوحيدُ والعقيدةُ

يقــول ســماحة الشــيخ أحمــد بــن حمــد الخليلــي- حفظــه الله وأمــدَّ 
في عمــره- في كتابــه »برهــان الحــق«))):

ه أن يجهــل الإنســان خالقــه  »ومــا مــن ريــبٍ أنَّ أقبــح جهــلٍ وأضــرَّ
تعالــى، مــع أن كل خليــة مــن خلايــا جســمه معبِّــرة بلســان حالهــا 
أثــرًا  ليــس هــو إلا  إليــه، شــاهدةٌ علــى أن وجودهــا  افتقارهــا  عــن 
ــاس  ــن أجن ــان م ــط بالإنس ــا يُحي ــاً عم ــى، فض ــوده تعال ــار وج ــن آث م
الكائنــات الناطقــة ذراتهــا جميعًــا بافتقارهــا إلــى واهــب الوجــود لــكل 
موجــود، الــذي هــو واجــب الوجــود لذاتــه، فمــن هنــا كانــت دعــوات 
المرســلين جميعًــا في أممهــم تبــدأ بتبصيرهــم بوحدانيــة الله تعالــى، قــال 

ــبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  س
]الأنبيــاء:25[، وقــال: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ٺ﴾ 
ــن كلٍّ  ــى ع ــل:36[، وحك چ چ چ چ ڇڇ﴾ ]النح

مــن نــوح وهــود وصالــح وشــعيب أنهــم قالــوا لأقوامهــم: ﴿ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]الأعــراف:65[، وحكــى عــن المســيح ڠ أنــه 
ــدة:72[، ذلــك  قــال: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ﴾ ]المائ
لأن توحيــد الله ســبحانه هــو مبــدأ الهــدى ومصــدر الاســتقامة، وأســاس 

))) برهان الحق، الخليلي، ج 1، ص 7.
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ــه  ــل ل ــن جع ــرف اللهَ مَ ــم يع ــود، ول ــاة والوج ــح للحي ر الصحي ــوُّ التص
ــا لــه علــى أمــره. ــرًا مــن خلقــه، أو مُعينً شــريكًا في ملكــه، أو نظي

هــذا؛ وجميــع المعتقــدات الصحيحــة التــي يُشــاد عليهــا صــرح 
ــبحانه،  ــة الله س ــى معرف ــق، إنمــا تعــود إل ــم الح ــا قائ ــوم به ــن، ويق الدي
لأنهــا إمــا أن تكــون داخلــة في معرفــة صفاتــه أو معرفــة أفعالــه، فالإيمــان 
بملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وقضائــه وقــدره لا يخــرج شــيءٌ 
ــم،  فه ــة ومُصرِّ ــق الملائك ــه خال ــى؛ لأن ــه تعال ــان بأفعال ــن الإيم ــه ع من
ــا  ــوم الآخــر، وم ــه، وباعــث رســله، ومنشُــئ الوجــود في الي ل كتب ــزِّ ومُن
ــده،  ــده أو لوعي ــرًا لوع ــه أث ــن كون ــرج ع ــه لا يخ ــاده في ــه عب ــؤول إلي ي
ومــا القضــاء والقــدر إلا مــن مظاهــر ربوبيتــه، ومعالــم قهــره وســلطانه، 

ــر خلقــه. وانفــراده بتدبي

وهــذه هــي كليــات الإيمــان التــي تعــود إليهــا جزئياتــه، ومــا الإيمــان 
ــا  ــرى، أم ــم الأخ ــا ولحياته ــم الدني ــانٌ لحياته ــن، أم ــانٌ للمؤمني إلا أم
ــر مَــن أُكــرمِ بــه بقيمــة هــذه الحيــاة،  في الدنيــا فمــن حيــث إنــه يُبصِّ
نفســه  وســاوس  شــرَّ  المؤمــن  فيكفــي  تُســاس،  أن  يجــب  وكيــف 
ــا  ــى تتفاعــل جميعً ونزغاتهــا، ويُســيطر علــى غرائزهــا وعواطفهــا، حت
مــع مقتضيــات إيمانــه، فيســتفيد مــن كل طاقاتــه ومَلَكاتــه، ليُطلقهــا في 
شْــد، ويضبطهــا لئــا تندفــع في مزالــق  ــر والصــاح والرُّ مجــالات الخي
، وبهــذا يُوقــى فتنــة الحيــاة ومُضلاتهــا، وبقــدر مــا  الشــرِّ والفســاد والغــيِّ
يكثــر مــن حولــه المؤمنــون يغــزُر الخيــر ويعــمُّ الصــاح ويســود الحيــاةَ 
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ل  ــأسٌ يُتَّقــى، وإنمــا تتحــوَّ ــةٌ تُزعِــج، ولا ب الأمــانُ والاســتقرارُ، فــا فتن
ــاة كلهــا إلــى واحــة راحــة وهــدوء. الحي

وأمــا في الآخــرة؛ فــإن ثمــرة الإيمــان في هــذه الدنيــا مــا هــي إلا بــذورٌ 
لخيــر الآخــرة المســتمر، وســعادتها الدائمــة، ونعيمهــا المُقيــم، والــذي 
يقطــع رحلــة هــذه الحيــاة الدنيــا إنمــا يســلُك قفــراءَ موحِشــة، منطمســة 
ــرٍ  ــوى، مندِرســة المعالــم، مظلمــة الجوانــب، مــا لــه فيهــا مــن مُبصِّ الصَّ
بقصــد الســبيل ومواطــئ الأقــدام واتِّقــاء الأخطــار إلا الإيمــان، الــذي 
ده  ــص المــرء ممــا يتهــدَّ ــه يتخلَّ ــاة، في هــو نــورٌ في النفــس ونــورٌ في الحي
ده  مــن نفســه مــن شــهواته ورغباتــه وعواطفــه وغرائــزه، وممــا يتهــدَّ
مــن بيئتــه ومجتمعــه ومحيطــه القريــب والبعيــد، مــن المغريــات علــى 
ــداء  ــزل أركانهــا، لتســتجيب لن ــى النفــس وتُزل ــر عل ــي تُؤثِّ الضــال الت
الهــدى، وتنقــاد لداعــي الســوء، وتُفلِــت يدُهــا عــن الاستمســاك بالعــروة 

الوثقــى التــي لا انفصــام لهــا«.
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آيةٌ وتفسيٌر

	 كل مــا في القــرآن مــن ذكــر )الأســف( فمعنــاه »الحــزن«، إلا
»أغضبونــا«. فمعنــاه  ]الزخــرف:55[  ہ﴾  ﴿ہ 

	 كل مــا في القــرآن مــن ذكــر )البــروج( فهــي »الكواكــب«، إلا ﴿ۅ
ۅ ۉ ۉ ېې﴾ ]النســاء:78[ فمعنــاه »القصــور الطــوال الحصينة«.

	 كل مــا في القــرآن مــن ذكــر )البَعْــل( فهــو »الــزوج«، إلا ﴿ئا
ئا﴾ ]الصافــات:125[ فهــو »الصنــم«.

	 جْــز( فهــو »العــذاب«، إلا ﴿ۆ كل مــا في القــرآن مــن ذكــر )الرُّ
ۆ ﴾ ]المدثــر:5[ فمعنــاه »الصنــم«.

	 ــخْر( فهــو »الاســتهزاء«، إلا كل مــا في القــرآن مــن ذكــر )السُّ
»التســخير  فمعناهــا  ]الزخــرف:32[  ﴿ئا ئە ئە ئوئو﴾ 

والاســتخدام«.

	 ،»كل مــا في القــرآن مــن ذكــر )أصحــاب النــار( فهــم »أهــل النــار
ــا«. ــا »خزنته ــر:31[ فمعناه إلا ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک کک﴾ ]المدث

	 ،»كل مــا في القــرآن مــن ذكــر )النــكاح( فيُقصَــد بــه »عقــد الــزواج
إلا ﴿ې ى ى ئا﴾ ]النســاء:6[ فهــو »الحُلُــم« أي سِــنّ البلــوغ.
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حديثٌ نبويٌّ

ــهُ جَعَــلَ اللَّهُ غِنَــاهُ فـِـي  قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ))مَــنْ كَانَــتِ الآخِــرَةُ هَمَّ
نْيَــا  نْيَــا وَهِــيَ رَاغِمَــةٌ، وَمَــنْ كَانَــتِ الدُّ قَلْبِــهِ وَجَمَــعَ لَــهُ شَــمْلَهُ، وَأَتَتْــهُ الدُّ
ــنَ  ــهِ مِ ــمْ يَأْتِ ــمْلَهُ، وَلَ ــهِ شَ قَ عَلَيْ ــرَّ ــهِ، وَفَ ــنَ عَيْنَيْ ــرَهُ بَيْ ــلَ اللَّهُ فَقْ ــهُ جَعَ هَمَّ

ــهُ(())). رَ لَ ــا قُــدِّ ــا إلَِّ مَ نْيَ الدُّ

شرح الحديث)))
	.هُ((: أي قصده ونيته ومطلبه ))مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّ

	 جَعَــلَ اللَّهُ غِنَــاهُ فـِـي قَلْبـِـهِ((: أي جعلــه قانعًــا بالكفــاف والكفايــة((
كــي لا يتعــب في طلــب الزيــادة.

	 ــهُ شَــمْلَهُ((: أي أمــوره المتفرقــة بــأن جعلــه مجمــوع ــعَ لَ ))وَجَمَ
الخاطــر بتهيئــة أســبابه مــن حيــث لا يشــعر بــه.

	.ر وقُسِم له منها نْيَا((: أي ما قُدِّ ))وَأَتَتْهُ الدُّ

))) سنن الترمذي )حديث رقم: 2465، ج 4، ص 642( من حديث أنس بن مالك ڤ.
تم  »المقالة«،  موقع  راغمة(«،  الدنيا  أتته  الآخرة  ه  همُّ كان  )مَن  حديث  »شرح   (((

الاطلاع عليه بتاريخ 2021/7/17م على الرابط الآتي:
https://tinyurl.com/2jjr829m
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	 وَهِــيَ رَاغِمَــةٌ((: أي ذليلــة حقيــرة تابعــة لــه، أي تقصــده طوعًــا((
وكرهًــا لا يحتــاج في طلبهــا إلــى ســعيٍ كثيــرٍ، بــل تأتيــه هيِّنــة ليِّنــة علــى 

رغــم أنفهــا وأنــف أربابهــا.

	 ــهُ((: وفي المشــكاة))) »ومــن كانــت نيتــه نْيَــا هَمَّ ))وَمَــنْ كَانَــتِ الدُّ
طلــب الدنيــا«.

	 جَعَــلَ اللَّهُ فَقْــرَهُ بَيْــنَ عَيْنَيْــهِ((: أي جنــسَ الاحتيــاج إلــى الخلــق((
كالأمــر المحســوس منصوبًــا بيــن عينيــه.

	.قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ((: أي أموره المجتمعة ))وَفَرَّ

	 ــا ــم؛ ف ــو راغ ــهُ((: أي وه رَ لَ ــدِّ ــا قُ ــا إلَِّ مَ نْيَ ــنَ الدُّ ــهِ مِ ــمْ يَأْتِ ))وَلَ
ــه. ــف أصحاب ــه وأن ــم أنف ــى رغ ــادة، عل ــن الزي ــب م ــا يطل ــه م يأتي

فيكــون معنــى الأول: وأتــاه مــا كُتِــب لــه مــن الدنيــا وهــي راغمــة، 
قــال  راغــم.  الدنيــا وهــو  مــن  لــه  كُتـِـب  مــا  وأتــاه  الثــاني:  ومعنــى 
الســندي))): »فالحاصــل أن مــا كُتـِـب للعبــد مــن الــرزق يأتيــه لا محالــة، 
ــه  ــا يأتي ــب الدني ــن طل ــب ومَ ــا تع ــه ب ــرة يأتي ــب الآخ ــن طل ــه مَ إلا أن
ــإن  ــرة؛ ف ــا والآخ ــن الدني ــع بي ــد جم ــرة ق ــبُ الآخ ــدة، فطال ــب وش بتع

فيه  التبريزي، جمع  الخطيب  تأليف محمد  المصابيح«، من  ))) هو كتاب »مشكاة 
الحُكم  وأضاف  الجوامع،  كتب  طريقة  على  رتَّبها  ثم  النبوية،  الأحاديث  متون 
عليها )بالصحة أو الحسن أو غيرها(، وكان متأثرًا بكتاب مصابيح السنة للبغوي.

))) حاشية السندي على سنن ابن ماجه، السندي، ج 2، ص 525.
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ــا، وقــد حصلــتْ لطالــب  المطلــوب مــن جمــع المــال الراحــة في الدني
ــا في  ــه في الدني ــرة؛ لأن ــا والآخ ــر الدني ــد خس ــا ق ــبُ الدني ــرة، وطال الآخ
التعــب الشــديد في طلبهــا، فــأيُّ فائــدة لــه في المــال إذا فاتــت الراحــة«.

وقــال ابــن القيــم في إغاثــة اللهفــان))): »تعذيــب طــاب الدنيــا 
ومُحبِّيهــا ومُؤْثرِيهــا علــى الآخــرة، بالحــرص علــى تحصيلهــا، والتعــب 
فــا تجــد  ذلــك،  المشــاقِّ في  أنــواع  العظيــم في جمعهــا، ومقاســاة 
ــه، وهــو حريــص بجهْــده علــى تحصيلهــا،  ــن الدنيــا أكبــرُ همِّ أتعــب ممَّ

ــب«. ــقة والتع ــم والمش ــو الأل ــا ه ــذاب هن والع

حُكْم جمع المال
وجمــع المــال إذا قــام فيــه بالواجبــات، ولــم يكتســبه مــن الحــرام لا 
ــة أفضــل  يعاقَــب عليــه، لكــن إخــراج الفَضْــل والاقتصــار علــى الكفاي

وأســلم وأفــرغ للقلــب وأجمــع للهــم وأنفــع للدنيــا وللآخــرة))).

الآثار الواردة في الزهد في الدنيا
ته، خــرج خــوفُ  قــال الحســن البصــري))): »مَــن أحــبَّ الدنيــا وســرَّ

))) إغاثة اللهفان، ابن القيِّم، ج 1، ص 56.
))) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، البعلي، ص 494.

))) الزهد، ابن أبي الدنيا، ص 156.
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ــم  ــا حرصًــا ل ــى الدني ــم ازداد عل ــا ث ــن ازداد علمً ــه، ومَ الآخــرة مــن قلب
يــزدَدْ مــن الله إلا بُعــدًا، ولــم يــزدَدْ مــن الله إلا بُغضًــا«. وقــال عــون بــن 
عبــد الله بــن عتبــة))): »كانــوا يتواصــون فيمــا بينهــم بثلاثــة أحــرف 
يكتــب بهــا بعضهــم إلــى بعــض: )مَــن عمــل لله تعالــى كفــاه الله النــاس، 
ــح الله  ــن أصلــح ســريرته أصل ــاه، ومَ ــاه الله دني ــه كف ــن عمــل لآخرت ومَ
تعالــى علانيتــه(«. وفي بعــض الآثــار))): »مَــن ذا الــذي يبنــي علــى مــوج 

ــا فــا تتخذوهــا قــرارًا«. البحــر دارًا، تلكــم الدني

ــدة  ــم في »ع ــن القي ــا اب ــي ذكره ــاط الت ــض النق ــص لبع ــذا تلخي وه
الصابريــن«))):

1( تواتــر عــن الســلف أن حــبَّ الدنيــا رأسُ الخطايــا، وذلــك معلوم 
ــة،  ــة ظاهــرة وباطن ــإن حُبَّهــا يدعــو إلــى خطيئ ــة والمشــاهدة؛ ف بالتجرب
ــف تحصيلهــا عليهــا، فيســكَرُ عاشــقها بحبهــا عن  ولا ســيما خطيئــة يتوقَّ
علمــه بتلــك الخطيئــة وقبحهــا وعــن كراهتهــا واجتنابهــا، وحبُّهــا يوقــع 
ــع في  ــا أوق ــات وطالم ــم في المحرم ــات ث ــم في المكروه ــبهات ث في الش
ــر النــارَ بأهلهــا، والزهــد في الدنيــا والرياســة هــو  الكفــر، وهــو الــذي عمَّ
ــكْر  ــن السُّ ــم م ــا أعظ ــب الدني ــكْر بح ــا، والسُّ ــة بأهله ــر الجن ــذي عمَّ ال
ــكْر لا يفيــق منــه إلا في ظلمــة  بشــرب الخمــر بكثيــر، وصاحــب هــذا السُّ

))) المرجع السابق، ص 158.

))) المرجع السابق، ص 159.
))) عدة الصابرين، ابن القيِّم، ص 219.
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اللحــد، ولــو انكشــف عنــه غطــاؤه في الدنيــا لعلــم مــا كان فيــه مــن 
ــا تســحر العقــول أعظــم  ــه أشــدَّ مــن سُــكْر الخمــر، والدني ــكْر، وأن السُّ
ــن  ــيطان، مَ ــرُ الش ــا خم ــرازي: »الدني ــاذ ال ــن مع ــى ب ــال يحي ــحر. ق س

ــا بيــن الخاســرين«. سَــكرِ منهــا فــا يفيــق إلا في عســكر الموتــى نادمً

2( محبتهــا تعتــرض بيــن العبــد وبيــن فعــل مــا يعــود عليــه نفعــه في 
الآخــرة لاشــتغاله عنــه بمحبوبــه، والنــاس هــا هنــا مراتــب:

	.فمنهم مَن يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه

	 ،ومنهــم مَــن يشــغله عــن الواجبــات التــي تجــب عليــه لله ولخلقــه
فــا يقــوم بهــا ظاهــرًا ولا باطنًــا.

	.ومنهم مَن يشغله حبُّها عن كثيرٍ من الواجبات

	 ومنهــم مَــن يشــغله عــن واجــب يعــارض تحصيلهــا وإن قــام
بغيــره.

	 ومنهــم مَــن يشــغله عــن القيــام بالواجــب في الوقــت الــذي ينبغــي
ط في وقتــه وفي حقوقــه. علــى الوجــه الــذي ينبغــي فيُفــرِّ

	 ومنهـم مَـن يشـغله عـن عبوديـة قلبـه في الواجـب وتفريغـه لله عنـد
ـاق الدنيـا ومُحِبِّيهـا؟  أدائـه، فيؤديـه ظاهـرًا لا باطنـًا، وأيـن هـذا مـن عُشَّ
هـذا مـن أندرهـم، وأقـل درجـات حُبِّها أن يشـغل عن سـعادة العبد وهو 
تفريـغ القلـب لحـب الله ولسـانه لذكـره وجمـع قلبـه علـى لسـانه وجمع 

. لسـانه وقلبـه علـى ربـه، فعشـقها ومحبتهـا تضـر بالآخـرة ولا بُدَّ
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دُوره  في  ب  مُعــذَّ وهــو  بهــا،  عذابًــا  النــاس  أشــدُّ  محبَّهــا  أن   )3
ــا،  ــة أهله ــا ومنازع ــعى فيه ــا والس ــا بتحصيله ب في الدني ــذَّ ــاث: يُع الث
ــن  ــه وبي ــل بين ــد حي ــه ق ــرزخ بفواتهــا والحســرة عليهــا وكون وفي دار الب
محبوبــه علــى وجــهٍ لا يرجــو اجتماعــه بــه أبــدًا، ولــم يحصــل لــه هنــاك 
ضــه عنــه، فهــذا أشــدَّ النــاس عذابًــا في قبــره، يعمــل الهــمَّ  محبــوبٌ يُعوِّ
والغَــمَّ والحــزن والحســرة في روحــه مــا تعمــل الديــدان وهــوام الأرض 

ــمه. في جس

4( أن عاشــقها ومحبَّهــا الــذي يؤثرهــا علــى الآخــرة مــن أَسْــفَه 
ــى  ــام عل ــة، والمن ــى الحقيق ــال عل ــر الخي ــاً؛ إذ آث ــم عق ــق وأقلُّه الخل
اليقظــة، والظِّــل الزائــل علــى النعيــم الدائــم، والــدار الفانيــة علــى الــدار 
الباقيــة، وبــاع حيــاة الأبــد في أرغــد عيــش بحيــاة إنمــا هــي أحــامُ نــوم 

ــل. ــلٍّ زائ أو كظ
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إيمانـِيَّاتٌ

يقول هاني الحاج في كتابه »100 قصة من نهاية الظالمين«))):

»قــال تعالــى: ﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج     ی  ی  

ٻ پ پپ پ ڀ﴾ ]إبراهيــم:43-42[.
ــك،  ــذي أمهل ــرَّ بال ــى تغت ــى مت ــك، إل ــا أجهل ــم م ــادرًا بالظل ــا مب في
ــك، وأُذِن  ــك وأنهل ــاء ب ــد ج ــوت وق ــك بالم ــكَ، فكأن ــد أهملَ ــه ق كأن
ــك،  ــا بعــد الهــوى وعَقَلَ ــرَك الب ــك، وأسَ ــد أفزعــك المَلَ ــل وق بالرحي
ـا بالفــاني مــا أكثــر  وندِمــتَ علــى وزْرٍ عظيــم قــد أثقلــك، يــا مطمئنّـً

ــك. ــل ل ــا قي ــح م ــح كأن النص ــن النص ــا ع ــا مُعرضً ــك، وي زلَلَ

ــق  ــر الحدائ ــرس، وعمَّ ــيَّدة واحت ــون المش ــن الحص ــن حصَّ ــن مَ أي
ــى  ــغ المنته ــس، وبل ــز وجل ــرير الع ــه س ــب لنفس ــرس، ونص ــغ وغ فبال
ورأى الملتمَــس، وظــنَّ في نفســه بالبقــاء ولكــن خــاب الظــن في النفــس، 
فأُنــزل عــن  بالقهــر  اللــذات واختلــس، ونازلــه  أزعجــه والله هــازم 

ــس. ــاء فانطم ــى دار الب ــه إل ــه ب ــرس، ووجَّ الف

موجــودٌ،  والثمــنَ  قائمــةٌ،  الســوقَ  فــإن  اليــوم،  نفســك  فاشــترِ 

))) 100 قصة من نهاية الظالمين، الحاج، ص 5-4.
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والبضائــعَ رخيصــةٌ، وســيأتي علــى تلــك الســوقِ والبضائــعِ يــومٌ لا 
تصــل فيــه إلــى قليــل ولا كثيــر ﴿ئۈ ئې ئېئې﴾ ]التغابــن:9[، ﴿ڳ 

]الفرقــان:27[. ڱ﴾  ڱ  ڳ   ڳ 
يْتَ ما ــطاسِفخِــفِ القِصاصَ غدًا إذا وَفَّ ــومَ بالقِسْ ــداكَ الي ــبَتْ ي كَسَ

للــراسِفي موقــفٍ مــا فيــهِ إلا شــاخصٌ مُقْنـِـعٌ  أو  مُهْطـِـعٌ  أو 

ــهُودُ وسِــجْنُهُمْ البــاسِأعضاؤُهــمْ فيه الشُّ شــديدُ  وحُكْمُهُــمُ  نــارٌ 

الإفــاسِإنْ تُمْطـِـلِ اليومَ الحقوقَ مع الغِنى مــع  تُؤديهــا  فغــدًا 
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دُعاءٌ

دعــاء لســماحة الشــيخ أحمــد بــن حمــد الخليلــي- حفظــه الله 
ورعــاه- في وقفــة عرفــة:

»اللهــم لــك الحمــد كمــا ينبغــي لجــال وجهــك وعظيم ســلطانك، 
ســبحانك لا أحصــي ثنــاءً عليــك، أنــت كمــا أثنيــتَ علــى نفســك، 
ل في إجابــة دعائــي عليــك، وأشــهد أن  أســتغفرك وأتــوب إليــك، وأُعَــوِّ
لا إلــه إلَّ أنــت وحــدك لا شــريك لــك، وأن محمــدًا عبــدُك ورســولُك، 

اللهــم صــلِّ وســلِّم وبــارك عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

ــدُ،  ــدُ الأح ــت الواح ــه إلا أن ــهد أن لا إل ــأني أش ــألك ب ــم إني أس الله
ــد،  ــوًا أح ــه كُفُ ــن ل ــم يك ــد ول ــم يول ــد ول ــم يل ــذي ل ــدُ، ال مَ ــربُّ الصَّ ال
أســألك كمــا أحصيــتَ ذنوبــي أن تغفرَهــا جميعًــا، وكمــا أحصيــتَ 
عيوبــي أن تُصلِحَهــا جميعًــا، وكمــا أحصيــتَ حاجاتــي أن تقضِيَهــا 
رَهــا جميعًــا، وكمــا أحصيــتَ  جميعًــا، وكمــا أحصيــتَ ســيئاتي أن تُكفِّ
تبعاتــي أن تُخلِّصنــي منهــا جميعًــا، وكمــا أحصيــتَ ديــوني أن تقضِيَهــا 
جَهــا جميعًــا، وكمــا أحصيــتَ  جميعًــا، وكمــا أحصيــتَ همومــي أن تُفرِّ
سَــها جميعًــا، وكمــا أحصيــتَ أمراضــي أن تشــفِيَني منهــا  كروبــي أن تُنفِّ
جميعًــا، وكمــا أحصيــتَ ذريتــي أن تُصلِحَهــا جميعًــا، وكمــا أحصيــتَ 
هم جميعًــا، وصــلِّ اللهــم وســلِّم وبــارك علــى  أعدائــي أن تكفِيَنــي شــرَّ

ــه أجمعيــن«. ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحب
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حِكمَةٌ

	 العقــاء ثلاثــة: مَــن تــرك الدنيــا قبــل أن تتركــه، وبنــى قبــره قبــل أن
يدخلــه، وأرضــى خالقــه قبــل أن يلقــاه.

	.(((احترس من الباب الذي له مفاتيحُ كثيرة

	 ث، وأعــط للاختيــار وقتًــا كافيًــا اختــر كلامــك قبــل أن تتحــدَّ
لنضــج الــكلام؛ فالكلمــات كالثمــار تحتــاج لوقــت كافٍ حتــى تنضــج.

	 الألقــاب ليســت ســوى وســام للحمقــى، والرجــال العظــام ليســوا
بحاجــة لغيــر اســمهم))).

	 الإنســان الناجــح هــو الــذي يغلــق فمــه قبــل أن يغلــق النــاس
آذانهــم، ويفتــح أذنيــه قبــل أن يفتــح النــاس أفواههــم.

	.(((البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي

ع تلك المفاتيح للناس؟  ))) أي إذا كان لبابكِ قفلٌ تفتحه مفاتيح عديدة، فهل ستوزِّ
ع أسراره بين كثيرٍ من الناس؟ ومثله يقول المثل  كذلك الحال بالنسبة للذي يُوزِّ

ه ]أي أغلقه[ واستريح«. العماني: »الباب الذي تأتيك منه الريح، شِدَّ
))) ومثله قول الشاعر: »ألقاب مملكة في غير موضعها *** كالهِرِّ يحكي انتفاخًا 
القيرواني،  يُنسب إلى الشاعر الأندلسي الحسن بن رشيق  صولَة الأسد«، وهذا 
المهري  عمار  بن  الحسين  بن  عمار  بن  محمد  بكر  أبي  إلى  كذلك  ويُنسب 

القضاعي الأندلسي.
))) يُنسَب هذا القول لمصطفى السباعي.
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	.الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل

	.(((الشجرة العاقر لا يقذفها أحدٌ بحجر

	 الطفــل يلهــو بالحيــاة صغيــرًا دون أن يعلــم أن الحيــاة ســوف
ــرًا. ــه كبي ــب ب تلع

	 ــفاه أقفالهــا، والألسُــن مفاتيحهــا، فليحفــظ القلــوب أوعيــة، والشِّ
ه))). كلُّ إنســان مفتــاح سِــرِّ

فهم  المجتهدون  العاملون  وأما  الناس،  ض لأذى  يتعرَّ يعمل لا  الذي لا  أن  أي   (((
 :m الذين يرشقهم الناس بالنقد والإيذاء، وفي مثل هذا جاء حديث المصطفى
))الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالطُِ النَّاسَ وَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي لَ يُخَالطُِ 
أَذَاهُمْ((، مسند الإمام أحمد )حديث رقم: 23098، ج  عَلَى  يَصْبرُِ  وَلَ  النَّاسَ 

38، ص 187(.
فيها،  بما  »القلوبُ كالقُدور تغلي  إلى يحيى بن معاذ قوله:  نُسِب  ما  ))) ومثل هذا 

وألسنتها مغارفها«.
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غزواتٌ ومعاركُ
قة)))( لَّ )معركة الزَّ

ســقطت الخلافــة الأمويــة في الأندلــس إثــر ســقوط الدولــة العامريــة 
كــت الدولــة الأندلســية الكبــرى إلــى  ســنة )399هـــ / 1009م(، وتفكَّ
عشــرين دويلــة صغيــرة يحكمهــا ملــوك الطوائــف، ومــن أشــهرهم: بنــو 
عبــاد في أشــبيلية، وبنــو ذي النــون في طليطلــة، وبنــو هــود في سرقســطة، 
وزعمــت كل طائفــة مــن هــذه الطوائــف لنفســها الاســتقلال والســيادة، 
ــروب  ــات والح ــد والمنازع ــة والكَيْ ــا إلا المنافس ــا بجارته ــم تربطه ول
المســتمرة، وهــو مــا أدَّى إلــى ضعفهــم جميعًــا، وأعطــى الفرصــة 

ــعوا علــى حســابهم. للنصــارى المتربِّصيــن في الشــمال أن يتوسَّ

وفي مقابــل التجزئــة والفرقــة الأندلســية في عصــر الطوائــف كان 
يــد  ليــون وقشــتالة علــى  بيــن مملكتــي  النصــارى يقيمــون اتحــادًا 
فردينــاد الأول الــذي بــدأ حــرب الاســترداد التــي تعنــي إرجــاع الأندلــس 

ــام. ــن الإس ــدلً م ــة ب ــى النصراني إل

ــث  ــادس، حي ــس الس ــه ألفون ــده ابن ــن بع ــرب م ــذه الح ــل ه وواص

نُشِر على موقع »إسلام أون لاين«،  الزلاقة«، مصطفى عاشور،  ))) »ذكرى معركة 
ف: تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/7/17م على الرابط الآتي، مع بعض التصرُّ
https://islamonline.net/archive/الزلاقة-معركة-الوجود-الإسلامي/
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بلغــت ذروتهــا مــع اســتيلاء ألفونــس علــى مدينــة »طليطلــة« ســنة 
وأكبــرَ  الأندلســية  المــدن  أهــمَّ  تُعــدُّ  والتــي  1085م(،   / )478هـــ 
قواعــد المســلمين هنــاك، وكان ســقوطها نذيــرًا بأســوأ العواقــب لبقيــة 
الأندلــس؛ ذلــك أن ألفونــس قــال صراحــة بأنــه لــن يهــدأ لــه بــال حتــى 
يســتردَّ بقيــة الأندلــس، ويُخضــع قرطبــة لســلطانه، وينقــل عاصمــة 

ــة. ــى طليطل ــه إل ملك

عــة أن ملــوك الطوائــف  المروِّ وكان أســوأ مــا في هــذه الكارثــة 
ــوا لنجــدة طليطلــة أو مســاعدتها، بــل علــى العكــس  المســلمين لــم يهبُّ
ــا؛ حتــى إن بعضهــم عــرض علــى ألفونــس تقديــم  ــا مخزيً وقفــوا موقفً
ــم  ــتمر في حك ــي يس ــه لك ــر أن ــض الآخ ــاعدة، ورأى البع ــون والمس الع
ــس،  ــع ألفون ة م ــودَّ ــة والم ــر الصل ــق أواص ــب أن يُوثِّ ــا يج ــه آمنً مملكت
م لــه الجزيــة الســنوية، بــل شــاركت بعــض قــوات أمــراء  ويُحالفــه ويُقــدِّ
ــه لتكــون  م أحــد هــؤلاء الأمــراء ابنت الطوائــف في غــزوة طليطلــة، وقــدَّ

ــس!! ــة لألفون ــة أو حظيَِّ زوج

ورأى ألفونــس حالــة الضعــف والجبــن التــي يعــاني منهــا أمــراء 
الطوائــف، والتــي تعــود في الأســاس إلــى ترفهــم وخــواء نفوســهم، 
وكرههــم للحــرب والجهــد، حتــى وإن كان ذلــك هــو الســبيل الوحيــد 
للكرامــة والحفــاظ علــى البقيــة الباقيــة مــن الديــن والمــروءة؛ لــذا رأى 
ضــرورة إضعــاف ملــوك الطوائــف قبــل القضــاء عليهــم نهائيًّــا؛ وكانــت 
خطتــه في ذلــك تقــوم أولً علــى تصفيــة أموالهــم باقتضــاء وفــرض 
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الجزيــة عليهــم جميعًــا، ثــم تخريــب أراضيهــم وزروعهــم ومحاصيلهم 
اقتطــاع حصونهــم وأراضيهــم كلمــا  المتتابعــة، وأخيــرًا  بالغــارات 

ــة. ــنحت الفرص س

ونجحــت خطــة ألفونــس في ذلــك كل النجــاح، وبــدا ضعــف ملــوك 
ــال  ــم، وق ــم واحتقره ــتهان به ــا؛ فاس ــا ملموسً ــه واضحً ــف أمام الطوائ
ى كل واحــد منهــم باســم  عنهــم: »كيــف أتــرك قومًــا مجانيــن تَســمَّ
ــه  ــن نفس ــاع ع ــلُّ للدف ــم لا يسِ ــد منه ــم، وكل واح ــم وملوكه خلفائه
ســيفًا، ولا يرفــع عــن رعيتــه ضيمًــا ولا حيفًــا؟«، وعاملهــم معاملــة 

ــاع. الأتب

أصبــح ألفونــس بعــد اســتيلائه علــى طليطلــة مجــاورًا لمملكــة 
إشــبيلية وصاحبهــا المعتمَــد بــن عبــاد، وعندهــا أدرك المعتمَــد فداحــة 
خطئــه في مصانعــة ألفونــس ومحالفتــه واســتعدائه علــى أمــراء الطوائــف 
ع الــذي ســينحدر إليــه إذا  الآخريــن، ولاحــت لــه طوالــع المصيــر المــروِّ
لــم تتداركــه يــد العنايــة الإلهيــة بعــون أو نجــدة غيــر منتظــرة؛ لــذا كان 
ــة  ــن القوي ــة المرابطي ــى دول ــاد إل ــن عب ــار اب ــه أنظ ــي أن تتَّج ــن الطبيع م
ــفين،  ــن تاش ــف ب ــل يوس ــا الباس ــادة أميره ــرب بقي ــاد المغ ــة في ب الفتيَِّ
الذيــن  النصــارى  النصــرة ضــد هــؤلاء  منــه  بــه ويطلــب  ليســتنجد 
ــوا  ــن قَدِم ــن الذي ــن المتطوعي ــاً ع ــبانيا، فض ــمالي إس ــن ش ــوا م ع تجمَّ

ــا. ــا وإيطالي مــن فرنســا وألماني
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النزاع بين ألفونس السادس والمعتمَد
ــه  بــدأ النــزاع بيــن الْمَلِكَيْــن ســنة )475 هـــ / 1082م( عندمــا وجَّ
ألفونــس ســفارته المعتــادة إلــى المعتمــد يطلــب فيهــا الجزيــة الســنوية، 
وكان علــى رأس الســفارة يهــودي يُدعــى »ابــن شــاليب«، فرفــض 
د بأنــه إذا  اليهــودي تســلُّم الجزيــة بحجــة أنهــا مــن عيــارٍ ناقــص، وهــدَّ

ــارٍ حســن فســوف تُحتــلُّ مدائــن إشــبيلية. ــه المــال مــن عي م ل لــم يُقــدِّ

ــه، وزجَّ  ــر بصلب ــودي أم ــن اليه ــدر ع ــا ص ــد بم ــم المعتمَ ــا عل ولم
بأصحابــه القشــتاليين في الســجن، وعندمــا استشــار الفقهــاء استحســنوا 
ذلــك الأمــر؛ مخافــة أن يتراجــع المعتمَــد عــن قــراره بالصمــود في وجــه 
النصــارى؛ أمــا ألفونــس فقــد استشــاط غضبًــا، وبعــث ســراياه وجنــوده 
للانتقــام والســلب والنهــب، وأغــار هــو بجيشــه علــى حــدود إشــبيلية 
وحاصرهــا ثلاثــة أيــام ثــم تركهــا، والمعتمَــد يلتــزم الدفــاع طيلــة هــذه 

العاصفــة الهوجــاء مــن الغضــب الصليبــي.

الاستنجاد بالمرابطين
حصونــه،  وأصلــح  جيشــه،  ى  وقــوَّ رجالــه،  المعتمَــد  حشــد 
واتَّخــذ كل وســيلة للدفــاع عــن أرضــه بعدمــا أيقــن أن ألفونــس يعتــزم 
ــم  ــم وموارده ــلمين بقدراته ــا، وأن المس ــم جميعً ــى إبادته ــل عل العم
ــن  ر أن يســتنصر بالمرابطي ــذا قــرَّ ــا؛ ل ــه دفعً المحــدودة لــن يســتطيعوا ل
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المرابطيــن  دولــة  وكانــت  النصــارى،  هــؤلاء  لمقاتلــة  المغــرب  في 
ــرأي واجــه معارضــة مــن بعــض  ــر أن هــذا ال ــة جهــاد وحــرب، غي دول
والســام  والمهادنــة  والصلــح  المفاوضــات  رأوا في  الذيــن  الأمــراء 
ــا هــذه[، ورأوا  ــال في أيامن ــا هــو الح ــيلة للأمــن والاســتقرار ]كم وس
ــه  ــيد لأبي ــال الرش ــد يســلب مُلْكَهــم، وق ــدًا ق ا جدي ــن عــدوًّ في المرابطي
د  المعتمَــد: »يــا أبــتِ أتُدخِــلُ علينــا في أندلســنا مَــن يســلبُ مُلْكَنــا، ويُبــدِّ
ــيْ، والله لا يُســمع عنــي أبــدًا أني  شــملنا؟«، فــردَّ عليــه المعتمَــد: »أيْ بُنَ
أعَــدْتُ الأندلــس دار كفــر، ولا تركتهــا للنصــارى، فتقــوم اللعنــة علــيَّ 
في الإســام، مثلمــا قامــت علــى غيــري، رَعْــيُ الجمــال عنــدي- والله- 

ــر«. ــيِ الخنازي ــن رَعْ ــرٌ م خي

عبــاد،  بــن  المعتمَــد  رأســهم  وعلــى  الطوائــف،  ملــوكُ  ناشــد 
ــد  المرابطيــن وأميرهــم يوســف بــن تاشــفين لنجدتهــم، بــل إن المعتمَ
عَبَــرَ إلــى المغــرب، والتقــى بابــن تاشــفين الــذي وعــده خيــرًا، وأجابــه 
ــس أن  ــى الأندل ــور إل ــوة والعب ــة الدع ــترط لإجاب ــب، واش ــا طل ــى م إل
يُســلِّم إليــه المعتمَــد ثَغْــر الجزيــرة الخضــراء ليكــون قاعــدة للمرابطيــن 

ــك. ــى ذل ــد عل ــق المعتمَ ــاب، فواف ــاب والإي في الذه

العبور إلى الأندلس
ــن  ــوة م ــث بق ــم بع ــاده، ث ــده وعت ــفين جن ــن تاش ــف ب ــد يوس حش
ــت ثَغْــر الجزيــرة  فرســانه بقيــادة داود بــن عائشــة فعبــرت البحــر، واحتلَّ
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الخضــراء، وفي )ربيــع الآخــر 479هـــ / أغســطس 1086م( بــدأت 
جيــوش المرابطيــن تعبــر مــن سَــبْتة))) إلــى الأندلــس، وما كادت الســفن 
ــط مــاء مضيــق جبــل طــارق حتــى اضطــرب البحــر وتعالــت  تتوسَّ
الأمــواج، فنهــض ابــن تاشــفين ورفــع يديــه إلــى الســماء، وقــال: »اللهــم 
ل  ــرًا وصلاحًــا للمســلمين فســهِّ إن كنــتَ تعلــم أن في جــوازي هــذا خي
ــه علــيَّ حتــى لا  ب ــر ذلــك فصعِّ ــواز هــذا البحــر، وإن كان غي علــيَّ ج
ــى  ــة حت ــح طيب ــرة البحــر، وســارت الســفن في ري أجــوزه«؛ فهــدأت ثائ

ــط منهــا يوســف، وخــرَّ لله ســاجدًا. ــى الشــاطئ، وهب رســت عل

ــة  ــن عائش ــدَه داود ب ــر قائ ــوده، وأم ــو وجن ــة ه ــاوة بالغ ــل بحف قوب
القــوات  توضــع  بــأن  أمــر  كمــا  بطليــوس)))،  إلــى  أمامــه  م  بالتقــدُّ
ــس  ــد الأندل ــون لجن ــد، وأن يك ــادة المعتمَ ــت قي ــا تح ــية كله الأندلس
شــديد  تحركــه  في  يوســف  وكان  محلَّتهــم،  وللمرابطيــن  محلَّتهــم 
ــم  ــه ل ــا أن ــا، كم ــا نصرانيًّ ــارب جيشً ــه أن ح ــبق ل ــم يس ــه ل ــذر؛ لأن الح
ــة في  ــون المعرك ــذا رأى أن تك ــيين؛ ل ــه الأندلس ــن حلفائ ــا م ــن واثقً يك

ــل كثيــرًا في أرض الأندلــس. ناحيــة بطليــوس، وألا يتوغَّ

))) سَبْتة: مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية ذاتية الحكم، تقع على القارة الأفريقية، 
ويعتبرها المغرب مدينة محتلة، ولا يزال يطالب باسترجاعها.

))) بطليوس: مدينة إسبانية تقع بالقرب من الحدود البرتغالية، أسسها عبد الرحمن 
بن محمد بن مروان، وكانت عاصمة دولة بني الأفطس.
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قة والنصر معركة الزلَّ
ــه، فــكَّ الحصــارَ  م المســلمين لملاقات ــأ تقــدُّ ولمــا بلــغ ألفونــس نب
الــذي كان يضربــه حــول مدينــة سرقســطة، واســتدعى قائــده البرهانــس 
مــن بلنســية، وبعــث مســتغيثًا بجميــع النصــارى في شــمال إســبانيا ومــا 
ــا  ــه فرســان النصــارى مــن إيطالي ــال البرانيــس، فتقاطــرت علي وراء جب
وفرنســا، واعتــزم أن يلقــى المســلمين في أرضهــم حتى لا تخــرب بلاده، 
وكانــت قواتــه تفــوق المســلمين عــددًا وعــدة، وقــد اســتقرت هــذه 
الجيــوش النصرانيــة علــى بعــد ثلاثــة أميــال مــن المعســكر الإســامي، 
ولا يفصــل بينهــم إلا نهــر صغيــر يســمى »جريــرو«، وانضــمَّ إلــى قــوات 
زيــن  النصــارى الرهبــان والقُسُــس يحملــون أناجيلهــم وصلبانهــم، محفِّ

بذلــك جنــود النصــارى.

ر بحوالــي ثمانيــة وأربعيــن ألــف  كانــت قــوات المســلمين تُقــدَّ
ــلُّ  ــس، وتحت ــوات الأندل ــن ق ــن م ــن كبيرتي ــم في وحدتي ــل، تنقس مقات
ــرة  مــة بقيــادة المعتمَــد، أمــا القــوات المرابطيــة فتحتــلُّ المؤخِّ المقدِّ
وتنقســم إلــى قســمين، يضــم الأول فرســان البربــر بقيــادة داود بــن 

عائشــة، والقســم الثــاني احتياطــي، يقــوده يوســف بــن تاشــفين.

لبث الجيشان كل منهما في اتجاه الآخر ثلاثة أيام، وفشلت محاولة 
الأمر  وانتهى  المعركة،  يوم  تحديد  في  المسلمين  خديعة  ألفونس 
رجب   12( الجمعة  يوم  صباح  من  ضوء  أول  مع  المعركة  بنشوب 
النصارى  فرسان  بهجوم خاطف شنَّه  أكتوبر 1086م(  479هـ / 23 
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توازن  فاختلَّ  الأندلسية،  القوات  من  المؤلَّفة  المسلمين  مة  مقدِّ على 
بن  المعتمَد  إلا  يثبُت  ولم  بطليوس،  نحو  فرسانهم  وارتدَّ  المسلمين 
المعتمَد  وأُثخِن  بشدة،  وقاتلوا  الفرسان،  من  قليلة  مجموعة  في  عباد 
بالجراح، وكثر القتل في جند الأندلس، وكادت تحلُّ بهم الهزيمة، وفي 

مة المرابطين وردَّها عن مواقعها. الوقت نفسه هاجم ألفونس مقدِّ

ضت لها القوات المسلمة، دفع يوسف  وأمام هذه المحنة التي تعرَّ
بقوات البربر التي يقودها أبرع قواده وهو »سير بن أبي بكر اللمتوني«؛ 
النصارى  وأثخنوا  ثباتهم،  المسلمون  واستردَّ  المعركة،  سير  فتغيَّر 
قتلً، وفي تلك الأثناء لجأ ابن تاشفين إلى خطة مبتكرة؛ إذ استطاع أن 
يشقَّ صفوف النصارى، ويصل إلى معسكرهم، ويقضي على حاميته، 
ويشعل فيه النار؛ فلما رأى ألفونس هذه الفاجعة، رجع بسرعة شديدة، 
واصطدم الفريقان في قتال شرس، ودويُّ طبول المرابطين يصمُّ الآذان، 
ابن  ه  وجَّ ثم  القشتاليين،  صفوف  في  خاصة  الجانبين،  في  القتل  وكثر 
وقوامه  الأسود،  حرسه  أمر  إذ  النصارى؛  إلى  الأخيرة  ضربته  تاشفين 
بالنزول  الجهاد  الشديد والرغبة في  البأس  أربعة آلاف مقاتل من ذوي 
إلى أرض المعركة، فأكثروا القتل في القشتاليين، واستطاع أحدهم أن 

يطعن ألفونس في فخذه طعنة نافذة كادت تودي بحياته.

وأدرك ألفونــس أنــه وقواتــه يواجهــون المــوت إذا اســتمروا في 
المعركــة، فبــادر بالهــروب مــع قلــة مــن فرســانه تحــت جنــح الظــام، 
ــم  ــوا في الطريــق، ول ــة، معظمهــم جرحــى، مات ــم يتجــاوزوا الأربعمائ ل
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ــارس فقــط. ــة ف ــجُ منهــم إلا مائ ين

ــت  ــا ذاع ــرًا عظيمً ــة نص ق ــة الزلَّ ــلمين في معرك ــار المس كان انتص
أنبــاؤه في الأندلــس والمغــرب، واستبشــر المســلمون بــه خيــرًا عظيمًــا، 
غيــر أن المســلمين لــم يحاولــوا اســتغلال نصرهــم بمطــاردة فلــول 
ــوا  ــم يحاول ــل ل ــتالة، ب ــي قش ــى أراض ــف إل ــة والزح ــارى المتبقي النص
ــيْر إلــى طليطلــة لاســتردادها، وهــي التــي كانــت الســبب الرئيســي  السَّ
في الاســتعانة بالمرابطيــن، ويقــال إن ابــن تاشــفين اعتــذر عــن مطــاردة 

ــه. ــر أبنائ ــاة أكب ــه بوف ــاء إلي القشــتاليين لوصــول أنب

ــف ملــوك الطوائــف عــن  قــة الحاســمة توقُّ ونتــج عــن معركــة الزلَّ
دفــع الجزيــة لألفونــس الســادس، وأنقــذ هــذا النصــر غــربَ الأندلــس 
ــرة، وأفقــد النصــارى عــددًا كبيــرًا مــن قواتهــم، وأنعش  مــن غــاراتٍ مدمِّ
آمــال الأندلســيين، وحطَّــم خوفهــم مــن النصــارى، ورفــع الحصــار عــن 
سرقســطة التــي كادت تســقط في يــد ألفونــس، وحالــت هــذه المعركــة 
تْ في عُمْــر الإســام  دون ســقوط الأندلــس كلهــا في يــد النصــارى، ومــدَّ

بالأندلــس لحوالــي قرنيــن ونصــف القــرن.
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ةٌ يَّ شُؤونٌ أُسَِ

تقــول عايــدة أحمــد الرواشــدة في كتابهــا »الزوجــة المثاليــة في أعيــن 
الرجال«))):

ــق الــزوج، وأحســنَ الاختيــار، وســار في الطريــق المناســبِ  »إذا وُفِّ
ــنِّ والثــروة والتعليــم، ومنحــه الله زوجــة اســتكملت شــروط  في السِّ
الزوجيــة؛ وجــب عليــه أن يُنظِّــم حياتــه ومعيشــته تنظيمًــا يكفُــل لــه 
ــق أن لــه حقوقًــا علــى  الراحــة والهنــاء، وأســاس ذلــك أن يُــدرك ويُحقِّ
ط في حقوقــه، ولا يبخســها  زوجتــه وعليــه واجبــات لهــا، فــا يُفــرِّ

أشــياءها، ولا يظنهــا أســيرة أوامــره:

	 أن لا يســمح لهــا بتجــاوز حدودهــا، وأول مــا يجــب عليــه أن
ــن لهــا كل مــا يُغضبــه، فــا يتراخــى  يتَّفــق معهــا علــى مــا يرضيــه، ويُبيِّ
في أول عهــده في الــزواج في الســماح بأمــور يمنعهــا عنهــا في المســتقبل، 
الأزواج  مــن  كثيــرًا  أن  ذلــك  ومــن  مباحًــا،  يــراه  فيمــا  د  يتشــدَّ ولا 
ــاط مــع  ــم لأصدقائهــم، ويســمحون بالاخت ــم زوجاته يتباهــون بتقدي
ــر حــقٍّ  ــبُهات بغي ــون والشُّ ــى بعــض الظن ــك إل ــد يجــرُّ ذل أقاربهــم، وق
في المســتقبل، وقــد يجــرُّ الاختــاط إلــى مــا لا تُحمَــد عُقبــاه، وفيــه مــن 
ي حــدود الشــرع والعُــرف والعقــل، الأمــر الــذي يفســد كل شــيء،  تعــدِّ

ف. ))) الزوجة المثالية، الرواشدة، ص 42، مع بعض التصرُّ
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ويجلــب الشــقاء والتعاســة، فأولــى لهمــا أن يحتفظــا بالواجــب، وأن لا 
ــوب. ــاء القل ــى صف ــا عل ــح حرصً ــا في التصري ف يتطرَّ

	 ــا ــن داره ــروج م ــه الخ ــح لزوجت ــن الأزواج يُبي ــا م ــا أن بعضً كم
ــزوج أن  ــم تعــود فيســتنكر عليهــا ذلــك، فواجــب ال ــا تشــاء، ث وقــت م
ر صفــو العيــش مــع زوجتــه، وأن يتَّفــق  يحــرص علــى منــع كل مــا يُكــدِّ
معهــا بهــدوءٍ وســكينة علــى كل مــا يجلــب لهمــا الهنــاء، ويُبعــد عنهمــا 

الكَــدَر والشــقاء.

	 وعلــى الــزوج أن يظهــر أمــام زوجتــه بحقيقتــه الكاملــة؛ فــا يُخفي
عــي الإعســار ويُخفــي عنهــا  عنهــا يُسْــرَهُ ويــدع العُسْــر، وبالعكــس لا يدَّ
ــد ممــا هــو عليــه،  اليســار، وواجــب عليهــا أن تعــرف حقيقــة حالــه وتتأكَّ
لــه  ليدفعهــا إلــى حــبِّ التعــاون علــى الخيــر، بحيــث لا تُرهقــه ولا تُحمِّ
دهــا  مــا لا طاقــة لــه بــه، وتُنظِّــم حياتهمــا البيتيــة وفقًــا لمــا تعرفــه، وليُعوِّ
الطمأنينــة وحُســن الظــن الدائــم، وليحملهــا علــى الاشــتراك العملــي في 

ــل المســؤوليات، وتعــرف الأمــور حســبما يقتضيــه الحــال. تحمُّ

	 ،وعليهمــا الاحتفــاظ بمــا بينهمــا مــن أمــرٍ مكتــوم أو سِــرٍّ محفــوظ
فــا يُذيــع أحدهمــا عــن الآخــر مــا لا يرضــاه.

	 ومــا ، وعليهمــا عــدم تجــاوز حــدَّ المقبــول في الهــزل أو الجــدِّ
ــى الخصــام، ولا يصــحُّ أن  ــؤدي إل ــراط في الهــزل؛ إذ ربمــا يُ ــح الإف أقب
ينســى أحــد الزوجيــن كرامــة الآخــر أمــام أيِّ إنســان وإن كان ذا قربــى، 
إذ ربمــا يبــدو بحُســن ظــنٍّ مــا قــد يــؤول علــى عكســه، وأول مــا يُظَــنُّ 
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عــدم الاحتــرام، فواجــب الزوجيــن الاحتفــاظ بكرامــة بعضهمــا البعــض 
أمــام الآخريــن.

	 أن يتعــاون الزوجــان علــى حُســن تربيــة أولادهمــا؛ وذلــك أن
ــر في واجبــه. يقــوم كلٌّ منهمــا بمــا هــو خــاصٌّ بــه، ولا يُقصِّ

	 ت ــرَّ ــا، وإذا م ــام أولادهم ــقاق أم ــزاع والش ــزل والن ــا اله أن يجتنب
ــم  ــا، ث ــى يختلي ــرا حت ــا أن يصب ــب عليهم ــاف، وج ــحابة اخت ــا س بهم
ــق  ــرة للخل ــورة ظاه ــناً، وص ــالً حس ــا مث ــاب، وليكون ــان الحس يتناقش
الكريــم، ومــا يصــحُّ أن يُقلِّدهــم فيــه أولادهــم مــن الأعمــال الصالحــة، 
ــام  ــول أم ــش الق ــل وفُح ــأ والزل ــيا الخط ــات أن يتحاش ــم الواجب وأعظ

ــاء. الأبن

	 ــر ــدم التقتي ــاق، وع ــدال في الإنف ــى الاعت ــان عل ــاون الزوج أن يتع
بحيــاة  المســتقبل، والاهتمــام  والإســراف، والعمــل علــى حســاب 

ــيْر في المســتقبل. أولادهمــا المقبلــة، وتعويدهــم عمليًّــا علــى السَّ

	 ،ا بهــم يجــب أن يكــون كلٌّ مــن الزوجيــن محبًّــا لأهلــه، بــارًّ
محترمًــا لهــم، كمــا أنــه يكــون محترمًــا لأهــل الآخــر، وقــد يكــون هــذا 
ممــا يغــرس الحــبَّ والوفــاء، ويُوجِــد الألفــة والصفــاء، ويضــرب علــى 

ــاء. خ ــين والدُّ اس ــدي الدسَّ أي

	 َــرِّ والعلانيــة ما يُثبــت إيمان واجــب الــزوج الأميــن أن يعمــل في السِّ
ــه واســتقامته،  ــه وأمانت ت ــد عفَّ ــه لعهــده، ويُؤكِّ ــه لهــا، ووفائ ــه بحبِّ زوجت
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ويُبعِــد عنهــا وســاوس الشــيطان؛ لأن الظــنَّ والشــكَّ ممــا يصــدَع بنــاء 
ــادة  ــاح إع ــواد الإص ــه، وم ــن رأب ــدَّ م ع لا بُ ــدَّ ــاء إذا تص ــا، والبن أُلفتهم
ــب  ؛ إذ يج ــنُّ ــا يُظ ــهولة كم ــن الس ــا م ــا ليس ، وهم ــنِّ ــن الظ ــة وحُس الثق
أن تصــل آثارهــا إلــى ســويداء القلــب، فتمحــو مــا عَلَــق بجدرانــه، 
م، ولا  ــدُّ ــع والته ــى التضعضُ ــي إل ع أن ينته ــدُّ ــتمرَّ التص ــى إن اس ويُخش
ة وعنــاء،  م بســهولة، وبغيــر مشــقَّ يمكــن إصــاح القلــب الكســير المتهــدِّ
ــة  ــكل الزوجي ــوط هي ــي تح ــة الت ــة الدائم ــي الدعام ــزوج ه ــتقامة ال فاس

ــة. بســياج الحفــظ والوقاي

ــدأبُ  ــاء الزوجــة وإخلاصهــا، وال أحلــى ثمــار اســتقامة الــزوج وف
علــى مرضاتــه، والاســتقامة هــي العفــة، وعــدم الســقوط في مهــاوي 
ف،  الزلــل والمنكــر، واجتنــاب المعاصــي والموبقــات، وحُسْــن التصــرُّ
ــحِّ  ــدم الشُّ ــر، وع ــراف والتبذي ــة الإس ــا، وقل ــور في نصابه ــرار الأم وإق
والتقتيــر، أو مــدِّ اليــد إلــى الاســتدانة، أو التظاهــر بمــا ليــس عنــده مــن 

ــروة. جــاهٍ وث

اســتقامة الــزوج أعظــم منهج مــن مناهــج التعليم للزوجــة والأولاد؛ 
ــع  ــير الجمي ــذي يس ــديُ ال ــة، واله ــدوة الصالح ــو الق ــون الأب ه إذ يك
علــى نبراســه، ومــن ورائهــا إتقــان الزوجــة جميــع واجباتهــا لزوجهــا، 
ــه وشــقائه، في  ــه، في نعمت ــه في ســرائه وضرائ ــةً ل ــه، معاون ةً ب ــارَّ فتكــون ب
عُسْــره ورخائــه، في فرحــه وتَرَحــه، تُقاســمه كل مــا تســتطيعه مــن مقــدورٍ 
ــادة ســعادته، وتســعى لتفريــج  ــه، وتعمــل علــى زي ــه وهنائ ــا لنعمائ جلبً
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كربتــه، فهــي شــريكة حياتــه، والأمينــة علــى أســراره بعــد مماتــه، وهــي 
الأســاس القــويُّ لبنــاء المملكــة العائليــة التــي يُرفــرف عليهــا عَلَــمُ 
الصفــاء فتكمُــل الســعادة، ويعيــش أفرادهــا في ظــلِّ الســعادة والرخــاء.

اســتقامة الــزوج صــونٌ لعرضــه، واحتفــاظٌ بشــرفه، ومحافظــة علــى 
ــدِّ إذا زلَّ الــزوج فإنمــا إثمــه علــى نفســه؛  ســمعته وكرامتــه، وعلــى الضِّ
إذ يهــدم بيــده بنيــان بيــت الزوجيــة، ويقضــي علــى هنائــه، ويعمــل 
ت نــار الدمــار إلــى كلِّ مَــن في البيــت،  بنفســه علــى شــقائه، وربمــا امتــدَّ

فيُصبــح هشــيمًا لا يمكــن إعادتــه«.
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كُنْ سعيدًا
)من علامات السعادة والفلاح)))(

للســعادة والفــاح علامــاتٌ تلــوح، وإشــاراتٌ تظهــر، وهــي شــهودٌ 
علــى رُقــيِّ صاحبهــا، ونجــاح حاملهــا، وفــاح مَــن اتَّصــف بهــا. فمــن 

علامــات الســعادة والفــاح:

	 ــو ــه؛ فه ــه ورحمت ــد في تواضع ــه، زِي ــدَ في علم ــا زِي ــد كلَّم  أن العب
ــار،  ــاع البح ــاص في ق ــته، غ ــه ونفاس ــا زاد وزن ــن، كلَّم ــر الثمي كالجوه
ــإنْ  ــاء، ف ــن ش ــا م ــنُ الله به ــخةٌ يَمتحِ ــةٌ راس ــمَ موهب ــم أن العل ــو يعل فه

أَحْسَــنَ شُــكْرها، وأَحْسَــنَ في قَبُولــه، رَفَعَــهُ بــه درجــات: ﴿بم بى 
]المجادلــة:11[. تيثج﴾  تى   تم  تخ  تح  تج  بي 

	 ُوكلَّمــا زِيــدَ في عملــه، زِيــدَ في خوفــه وحَــذَرِه، فهــو لا يأمــن
ــبَ القلــب، فهــو في مُحاسَــبةٍ ومُراقبــةٍ  ــةَ اللســان، وتقلُّ عثــرةَ القــدم، وزلَّ
كالطائــر الحــذِر، كلَّمــا وقــع علــى شــجرةٍ تركَهــا لأخــرى، يخــاف 

صــاص. ـاص، وطائشــةَ الرَّ مهــارةَ القنّـَ

	 وكلَّما زِيدَ في عمره، نَقَصَ من حرصه، ويعلم علمَ اليقين أنه قد
اقترب من المنتهى، وقطعَ المرحلة، وأشرفَ على وادي اليقين.

))) لا تحزن، القرني، ص 397.
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	 ،ٌوهــو كلَّمــا زِيــدَ في مالــه، زِيــدَ في ســخائه وبذْلــه، لأن المــال عاريَة
والواهــبُ ممتحِنٌ، ومناســباتُ الإمــكان فرصٌ، والمــوتُ بالمرصاد.

	 وهــو كلَّمــا زِيــدَ في قَــدْرِه وجاهِــه، زِيــدَ في قُربــه مــن النــاس
وقضــاء حوائجهــم والتواضُــع لهــم، لأن العبــادَ عيــالُ الله، وأحبُّهــم إلــى 

الله أنفعُهــم لعيالــه.
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مِنْ رَوَائعِ الأدََبِ العربي
)قصة الأعرابي مع الفضل بن يحيى البرمكي))))))(

ثــه شــيئًا مــن أخبــار  ســأل هــارون الرشــيد الأصمعــي))) أن يُحدِّ
ثــك بشــيء شــاهدته بعينــي مــن  البرامكــة، فقــال الأصمعــي: »أُحدِّ
الفضــل بــن يحيــى؛ وذلــك أنــه خــرج يومًــا للصيــد والقنــص، وهــو في 
موكبــه إذ رأى أعرابيًّــا علــى ناقــة قــد أقبــل مــن صــدر البريــة يركــض في 

ــدني. ــذا يقص ــال: ه ــيره، فق س

الأصل  في  وكانوا  أفغانستان،  في  بَلَخْ  مدينة  إلى  أصلُها  يعود  أسرة  البرامكة:   (((
الدولة  جبين  على  غرة  البرامكة  أسرة  وكانت  الإسلام،  دخلوا  ثم  مَجوسًا 
العباسية، لما كان لها من المآثر والفضائل والسخاء الشديد، والأعمال العظيمة 
في الدولة وخاصة أيام هارون الرشيد؛ فيحيى بن خالد البرمكي كان مسؤولً عن 
تربية الرشيد، وزوجته مرضعته، وأما ابنه الفضل بن يحيى بن خالد فكان وزير 

هارون الرشيد وحامل خاتم السلطة، وكان أحد قادة ووزراء الدولة العباسية.
))) نوادر الخلفاء، الإتليدي، ص 186.

))) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب، 
التطواف  البصرة، وكان كثير  وُلدِ في  باللغة والشعر والبلدان.  العلم  أئمة  وأحد 
في البوادي، يقتبس علومها ويتلقى أخبارها، ويتحف بها الخلفاء، فيكافأ عليها 
بالعطايا الوافرة.كان هارون الرشيد يسميه )شيطان الشعر(، وقال الأخفش: ما 
رأينا أحدًا أعلم بالشعر من الأصمعي، وقال أبو الطيب اللغوي: كان أتقن القوم 
نفسه:  عن  يقول  الأصمعي  وكان  حفظًا.  وأحضرهم  بالشعر،  وأعلمهم  للغة، 

أحفظ عشرة آلاف أرجوزة. توفي عام 208هـ وقيل 211هـ وقيل 216هـ.
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فقلتُ: ومَن أعلمك؟ قال: لا يكلمه أحدٌ غيري.

فلمــا دنــا الأعرابــي، ورأى المضــاربَ تُضــرَب، والخيــامَ تُنصَــب، 

جــة، ظــنَّ أنــه  والعســكرَ الكثيــرَ، والجــمَّ الغفيــرَ، وســمع الغوغــاء والضَّ

م  ــدَّ ــه، وتق ــل راحلت ــزل وعَقَ ــيد[، فن ــارون الرش ــن ]أي ه ــر المؤمني أمي

وقــال: الســام عليــك يــا أميــر المؤمنيــن ورحمــة الله وبركاتــه.

قال: وعليك السلام، ولستُ بأمير المؤمنين.

قال: السلام عليك أيها الوزير.

قال: وعليك السلام، ولست بالوزير.

قال: السلام عليك أيها الأمير.

قال: الآن قاربت، اجلس.

فجلــس الأعرابــي، فقــال لــه الفضــل: مــن أيــن أقبلــتَ يــا أخــا 

العــرب؟ قــال: مــن قضاعــة))).

قال: من أدناها أم من أقصاها؟ قال: من أقصاها.

لحِمْيَر،  نسبها  مَن  فمنهم  نسبها؛  في  ابة  النَسَّ اختلف  قديمة  عربية  قبيلة  قضاعة:   (((
ومنهم من نسبها إلى مَعْد. كانت قضاعة أول أمرها في تهَِامَة على ساحل البحر 
بين الحجاز واليمن، ثم صارت إحدى كبريات القبائل في الشام في أيام معاوية 

بن أبي سفيان.
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قــال الأصمعــي: فالتفــت إلــيَّ الفضــل وقــال: كــم مــن العــراق إلــى 
أرض قضاعــة؟ فقلــتُ: ثمانمائــة فرســخًا.

فقــال: يــا أخــا العــرب، مثلُــك لــم يقصــد مــن ثمانمائــة فرســخ إلــى 
العــراق إلا لشــيء.

قــال: قصــدتُ هــؤلاء الأماجــد الأنجــاد الذيــن قــد اشــتهر معروفهم 
البلاد. في 

قال: مَن هم؟ قال: البرامكة.

قــال الفضــل: يــا أخــا العــرب البرامكــة خلــقٌ كثيــر، وفيهــم جليــلٌ 
ــم  ــك منه ــردتَ لنفس ــاَّ أف ــة، فه ــة وعام ــم خاص ــن منه ــر، ولك وخطي
ــا  ــم باعً ــل! أطوله ــال: أج ــك؟ ق ــه لحاجت ــك وأتيت ــرتَ لنفس ــن اخت مَ

ــا. ــمحهم كفًّ وأس

قال: مَن هو؟ قال: الفضل بن يحيى بن خالد.

فقــال لــه الفضــل: يــا أخــا العــرب، إن الفضــل جليــل القــدر عظيــم 
إلا  لــم يحضــر مجلســه  ــا  عامًّ للنــاس مجلسًــا  إذا جلــس  الخطــر، 
ــاب والمناظــرون للعلــم،  ــاء والشــعراء والكُتَّ العلمــاء والفقهــاء والأدب

ــال: لا. ــت؟ ق ــمٌ أن أعال

قال: أفأديبٌ أنت؟ قال: لا.



رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الثاني( 40

قال: أفعارفٌ أنت بأيام العرب وأشعارها؟ قال: لا.

قال: هل وردتَ على الفضل بكتاب وسيلة؟ قال: لا.

تــك نفسُــك، مثلُــك يقصــد الفضــل بــن  ــا أخــا العــرب غرَّ فقــال: ي
ــيلة  ــة أو وس ــأيِّ ذريع ــة، ب ــن الجلال ــه م ــك عن فتُ ــا عرَّ ــو كم ــى، وه يحي
تقــدُم عليــه؟ قــال: والله يــا أميــر المؤمنيــن مــا قصدتــه إلا لإحســانه 

ــه. ــا في ــعر قلتُهم ــن الش ــن م ــوف وبيتي ــه الموص ــروف وكرم المع

فقــال الفضــل: يــا أخــا العــرب أنشــدني البيتيــن، فــإن كانــا يصلحــان 
ــاه  ــان أن تلق ــا لا يصلح ــه، وإن كان ــك بلقائ ــرتُ علي ــا أش ــاه بهم أن تلق
بهمــا بررتُــك بشــيءٍ مــن مالــي، ورجعــتَ إلــى باديتــك، وإن كنــتَ لــم 
ــال:  ــال: نعــم. ق ــر؟ ق ــال: أفتفعــل أيهــا الأمي تســتحقَّ بشــعرك شــيئًا. ق

فــإني أقــول: 

ــدِ آدمَ ــن عه ــودَ م ــرَ أن الج ــم ت رَ حتــى صــارَ يَملِكُــهُ الفَضْلُأل تَحَــدَّ

ــا ــوعُ طفِلِه ــا جُ ه ــا قَضَّ ــو أنَّ أُمًّ ونادتْ على الفَضْلِ اغْتَذَى الطِّفْلُول

قال: أحسنتَ يا أخا العرب، فإن قال لك: هذان البيتان قد مَدَحَنا بهما 
شاعر، وأخذَ الجائزة عليهما، فأنشِدني غيرَهما فما تقول؟ قال: أقول:

وفاتُــهُ حــانَ  حيــنَ  آدمُ  كان  ــاءِقــد  ــودُ بالحَوْب ــو يَجُ ــاكَ، وه أوص

فَرَعَيْتَهُــمْ تَرْعَاهُمُــو،  أنْ  الأبنــاءِببَِنيِــهِ  عَيْلَــةَ  آدمَ  وَكَفَيْــتَ 



41رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الثاني(

ــا:  ــل ممتحنً ــك الفض ــال ل ــإن ق ــرب، ف ــا الع ــا أخ ــنتَ ي ــال: أحس ق
هــذان البيتــان أخذتَهمــا مــن أفــواه النــاس، فأنشــدني غيرهمــا، فمــا 
تْ الأعنــاق إليــك،  تقــول، وقــد رمقتــك الأدبــاءُ بالأبصــار، وامتــدَّ

وتحتــاجُ أن تناضــل عــن نفســك؟ قــال: إذن أقــول:

ــتْ جَهَابـِـذُ فَضْــلٍ وَزْنَ نائلِِــهِ يَهَــبُمَلَّ مَــا  إحِْصَــاءَ  كاتبُِــهُ  وَمَــلَّ 

خَلْقٌ، ولم يَرْتَفِعْ مَجْدٌ ولا حَسَبُواللهِ لَــوْلاكَ لــم يُمْــدَحْ بمَِكْرُمَــةٍ

قال: أحسنتَ يا أخا العرب، فإن قال لك هذان البيتان أيضًا 
أخذتَهما من أفواه الناس، ما كنتَ قائلً؟ قال: أقول:

ــاوللِْفَضْلِ صَوْلاتٌ على مَالِ نَفْسِهِ ــةِ وَالعَنَ ــهُ باِلمَذَلَّ ــالَ مِنْ ــرَى الم يَ

نَــاوَلَــوْ أَنَّ رَبَّ المــالِ أَبْصَــرَ مَالَــهُ ــى عَلَــى مَــالِ الأميــرِ وَأَذَّ لَصَلَّ

قال: أحسنت يا أخا العرب، فإن قال لك الفضل: هذان البيتان 
مسروقان، أنشدني غيرَهما ما تقول؟

قال: إذن أقول:

وْتِ: يَا فَضْلُ يَا فَضْلُوَلَــوْ قِيــلَ للِمَعْروفِ نَــادِ أَخَا العُلَ لَنَادَى بأَِعْلى الصَّ
مْلُوَلَوْ أَنْفَقْتَ جَدْوَاكَ مِنْ رَمْلِ عَالجِِ))) لَصَْبَـحَ مِنْ جَدْوَاكَ قَدْ نَفَدَ الرَّ

بأنه تعبيرٌ كنائيٌ عن  ))) ورد ذكر رمل عالج ورمال عالج في أحاديث كثيرة، وقيل 
بأنه جبال متواصلة  قابلً للإحصاء، وقيل  الشيء وكثرته بحيث لا يكون  زيادة 

يتَّصل أعلاها بالدهناء- منطقة بقرب يمامة- وأسفلها بنجد.
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قال: أحسنتَ يا أخا العرب، فإن قال لك الفضل: هذان البيتان 

مسروقان أيضًا، فأنشدني غيرهما، فما تقول؟ قال: أقول:

بُّ وَالباِذِلُ الفَضْلُوَمَــا الناسُ إلا اثنانِ: صَــبٌّ وَبَاذِلٌ وِإنِِّي لَذَاكَ الصَّ

ــلُعلــى أنَّ لي مَثَــاً كَمَا ذَكَــرَ الوَرَى ــمَاحَتهِِ مِثْ ــلٍ في سَ ــسَ لفَِضْ وَلَيْ

قال: أحسنت يا أخا العرب، فإن قال لك الفضل: أنشدني غيرهما 

ما تقول؟ قال: أقول أيها الأمير:

فَقَامَــتْ بـِـهِ التَّقْــوَى وَقَامَ بـِـهِ العَدْلُحَكَى الفَضْلُ عَنْ يَحْيَى سَمَاحَةَ خَالدٍِ

وَلَــمْ يَــكُ للِْمَعْــرُوفِ بَعْــدٌ وَلَ قَبْلُوَقَــامَ بـِـهِ المَعْــرُوفُ شَــرْقًا وَمَغْربِــا

قال: أحسنتَ يا أخا العرب، فإن قال لك: قد ضجرنا من الفاضل 

والمفضول، فأنشدني بيتين على الكنية لا على الاسم، فما تقول؟ قال: 

إذن أقول:

ــلُأَلَ يَــا أَبَــا العَبَّــاسِ يَا وَاحِــدَ الوَرَى ــهُ نَعْ ــوكِ لَ ــدُّ المُلُ ــكًا خَ ــا مَلِ وَيَ

نَحْــلُإلَِيْــكَ تَسِــيرُ النَّــاسُ شَــرْقًا وَمَغْربًِــا هُــمُ  كَأَنَّ وَأَزْوَاجًــا  فُــرَادَى 

قــال: أحســنتَ يــا أخــا العــرب، فــإن قــال لــك الفضــل: أنشــدنا غيــر 

الاســم والكنيــة والقافيــة.
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ــنَّ أربعــة  قــال: والله لئــن زادني الفضــل وامتحننــي بعــد هــذا، لَقَُولَ
بعدهــا  زادني  ولئــن  أعجمــي،  ولا  عربــي  إليهــا  ســبقني  مــا  أبيــات 
لَجَْمَعَــنَّ قَوائــم ناقتــي هــذه وأجعلهــا في حِــرِّ أُمِّ الفضــل، وأَرْجِعَــنَّ إلــى 

ــي. ــرًا، ولا أبال ــة خاس قضاع

ــس الفضــل رأســه، وقــال للأعرابــي: يــا أخــا العــرب: أســمعني  فنكَّ
الأبيــات الأربعــة. قــال: أقــول:

وْمُ في البَحْرِوَلَئمَِةٍ لَمَتْكَ، يَا فَضْلُ، في النَّدَى فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ يَقْدَحُ اللَّ

حَابُ عَنِ القَطْرِأَتَنْهَيَــنْ فَضْــاً عَــنْ عَطَايَــاهُ للِْغِنَــى ي يَنْهَى السَّ فَمَنْ ذَا الذِّ

بَلْــدَةٍ كُلِّ  الفَضْــلِ في  نَــوَالَ  ــرِكَأَنَّ  ــهٍ قَفْ ــزْنُ في مَهْمَ ــذَا المُ رَ هَ تَحَــدَّ

ـاسِ في كُلِّ وِجْهَــةٍ إلِــى الفَضْلِ لَقُوا عِنـْـدَهُ لَيْلَةَ القَدْرِكَأَنَّ وُفُــودَ النّـَ

قال: فأمسك الفضل عن فيهِ ]أي فَمَه[، وسقط على وجهه 
ضاحكًا، ثم رفع رأسه وقال: يا أخا العرب، أنا والله الفضل بن يحيى، 

سل ما شئت.

فقال: سألتك بالله أيها الأمير إنك لهو؟ قال: نعم.

قال له: فَأَقِلْني ]أي سامحني[. قال: أقالك الله، اذكر حاجتك.

قال: عشرة آلاف درهم.

قال الفضل: ازدريتَ بنا وبنفسك يا أخا العرب، تُعطى عشرة آلاف 
حسده  إليه  المال  صار  فلما  المال،  بدفع  وأمر  آلاف،  عشرة  في  درهم 
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جِلفٌ من أجلاف  يأتيك  يا مولاي هذا إسراف؛  الفضل، وقال:  وزير 
العرب بأبيات استرقها من أشعار العرب فتجزيه بهذا المال؟

ه بحضوره إلينا من أرض قضاعة. فقال: استحقَّ

ــن  ــهمًا م ــذتَ س ــولاي إلا أخ ــا م ــك ي ــمتُ علي ــر: أقس ــال الوزي ق
ــإن  ــي، ف ــى الأعراب ــه إل ــأتَ ب ــك، وأوم ــد قوس ــه في كب بتَ ــك، وركَّ كنانت
ردَّ عــن نفســه ببيــت مــن الشــعر، وإلا اســتعدتَ مالَــك، ويكــون لــه في 

ــة. ــه كفاي بعض

بــه إلــى  بــه في كبــد قوســه، وأومــأ  فأخــذ الفضــل ســهمًا، وركَّ
ــيُّ  ــأ الأعراب ــعر؟ فأنش ــن الش ــتٍ م ــهمي ببي ــه: رُدَّ س ــال ل ــي، وق الأعراب

يقــول:

وَسَـهْمُكَ سَهْمُ العِزِّ فَارْمِ بهِِ فَقْريِلَقَوْسُكَ قَوْسُ الجُودِ وَالْوَتَرُ النَّدَى

قال: فضحك الفضل وأنشأ يقول:

ــلْ ــمْ أَنَ ــالً وَلَ ــي مَنَ ــتْ كَفِّ ي وَلَ نَهَضَتْ رِجْلِيإذَِا مَلَكَ فَلَ انْبَسَطَتْ كَفِّ

ي قَــدْ بَذَلْتُــهُ فَلَ مُسْعِدِي بُخْلِي وَلَ مُتْلِفِي بَذْليِعَلَــى اللهِ إخِْــاَفُ الــذِّ

ــهِ ــدًا ببُِخْلِ ــالَ مَجْ ــاً نَ ــي بَخِي وَهَاتُوا كَريِمًا مَاتَ مِنْ كَثْرَةِ البَذْلِأَرُونِ

ثم قال الفضل لوزيره: أعطِ الأعرابي مائة ألف درهم لقصده 
وشعره، ومائة ألف درهم ليكفينا شرَّ قوائم ناقته.

فأخــذ الأعرابــي المــال وانصــرف، وهــو يبكــي، فقــال لــه الفضــل: 
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مــمَّ بــكاؤك يــا أعرابــي، اســتقلالً بالمــال الــذي أعطينــاك؟

قــال: لا، ولكنــي أبكــي علــى مثلــك يأكله التــراب وتواريــه الأرض، 
وتذكــرتُ قول الشــاعر:

مَــالٍ فَقْــدُ  ــةُ  زِيَّ الرَّ مَــا  بَعِيــرُلَعَمْــرُكَ  وَلَ  يَمُــوتُ  فَــرَسٌ  وَلَ 

حُــرٍّ فَقْــدُ  ــةَ  زِيَّ الرَّ كَثيِــرُوَلَكـِـنَّ  خَلْــقٌ  لمَِوْتـِـهِ  يَمُــوتُ 
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ةُ السيرةُ النبويَّ
)حادثة شقِّ الصدر(

وردت حادثــة شــقِّ صــدر النبــي صلى الله عليه وسلم في العديــد مــن كتــب الحديــث 
ــن مالــك ڤ  والســيرة، منهــا مــا جــاء في صحيــح مســلم عــن أنــس ب
الْغِلْمَــانِ،  مَــعَ  يَلْعَــبُ  صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ  أَتَــاهُ جِبْريِــلُ  صلى الله عليه وسلم  ))أَنَّ رَسُــولَ اللهِ 
ــهُ  ــتَخْرَجَ مِنْ ــبَ، فَاسْ ــتَخْرَجَ الْقَلْ ــهِ، فَاسْ ــنْ قَلْبِ ــهُ، فَشَــقَّ عَ ــذَهُ فَصَرَعَ فَأَخَ
ــنْ  ــتٍ مِ ــي طَسْ ــلَهُ فِ ــمَّ غَسَ ــكَ، ثُ ــيْطَانِ مِنْ ــظُّ الشَّ ــذَا حَ ــالَ: هَ ــةً، فَقَ عَلَقَ
ــانُ  ــاءَ الْغِلْمَ ــهِ، وَجَ ــي مَكَانِ ــادَهُ فِ ــمَّ أَعَ ــهُ، ثُ ــمَّ لَمََ ــزَمَ، ثُ ــاءِ زَمْ ــبٍ بمَِ ذَهَ
قُتـِـلَ،  قَــدْ  ــدًا  إنَِّ مُحَمَّ فَقَالُــوا:  يَعْنـِـي ظئِْــرَهُ)))-  ــهِ-  أُمِّ إلَِــى  يَسْــعَوْنَ 
ــتُ أَرَى أَثَــرَ ذَلِــكَ  ــوْنِ، قَــالَ أَنَــسٌ: »وَقَــدْ كُنْ فَاسْــتَقْبَلُوهُ وَهُــوَ مُنْتَقِــعُ اللَّ

ــدْرِهِ«(())). ــي صَ ــطِ فِ الْمِخْيَ

خــون في قبــول هــذه الحادثــة  ثــون والمؤرِّ وقــد اختلــف المحدِّ
ــن  ا م ــوب وُدًّ ــأ القل ــاتذة))): »لا تفت ــد الأس ــول أح ــذا يق ــا، وفي ه ه ورَدِّ
طــراوة الســيرة، ومــا أحــوج دفقاتهــا لمنهلهــا الخالــص وســط تزاحــم 

كر كذلك. ))) الظِّئْر: الأنثى التي تعطف على ولد غيرها أو ترضعه، ويطلق على الذَّ
))) صحيح مسلم )حديث رقم: 162، ج 1، ص 147(.

على  برنامج   ،18 حلقة  السيابي،  حامد  بن  محمد  بن  سامي  الاثنين،  حديث   (((
الواتساب.
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ــي  ــو، وه ــر الصف ــة لتعكي ــاولات يائس ــد مح ــه توج ــد أن ــات، بي الغف
كصويحبــات النقيــق علــى ضفــاف الأنهــر، وأقصــد هنــا محاولــة بعــض 
المستشــرقين النيــل مــن صحــة الســيرة النبويــة مــن خــال الطعــن 
فيمــا لا تســتوعبه عقولهــم المحــدودة، وقــد تبعهــم في ذلــك بعــض 
المســتغربين مــن المســلمين، وهــم لا يــدرون أنهــم وُظِّفــوا توظيفًــا 

ــرب. ــآرب الغ ــة م ــدًا لخدم جيِّ

رت  وجــد هــؤلاء ضالتهــم في حادثــة شــقِّ الصــدر، وهــي التــي تكــرَّ
لنبينــا ثــاث مــرات، الأولــى: عندمــا كان طفــاً في مضــارب بنــي ســعد، 
ــه  ــه، وأخــذا من ا صــدره، واســتخرجا قلبَ ــكَان فصرعــاه وشــقَّ ــاه مَلَ إذ أت
مُضغــة ســوداء، وقــالا: هــذا حــظُّ الشــيطان منــك، والثانيــة: قبــل بعثتــه 

ــا للعالميــن، والثالثــة: قبــل العــروج بــه للســماء. نبيًّ

يــرى العقــاء مــن المســلمين أن هذه الحــوادث صحيحــة الحدوث 
بإيمانهــم المطلــق بقــدرة الخالــق جــلَّ جلالــه، مــع تفســيرهم لهــا 
؛ فالحادثــة الأولــى قطــعُ ســبيل  ــيٌّ أريــد بــه أمــرٌ معنــويٌّ بأنهــا أمــرٌ حسِّ
ــى  ــه عل ــن تربيت ــا بحس ــنا اطمئنانً ــي لأنفس ــذا يُضف ــه، وه ــيطان عن الش
ــة نفســيته  ــة تهيئ ــب لوسوســة الشــيطان، والثاني الخلــق الحســن المجانِ
لاســتلام رايــة الختــام التــي ســتَخرُج بعالميتهــا لتشــمل المعمــورة علــى 
تعاقــب الأزمــان، وكــذا الثالثــة لتهيئتــه للإعــراج بــه جســدًا وروحًــا إلــى 
ــا،  ــار وجحيمه ــا والن ــة ونعيمه ــاء والجن ــاهدة الأنبي ــماوات، ومش الس
ومــروره بســماء الحُبُــك، والطــوارق مــن النجــوم العملاقــة، والثواقــب 
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ــة  ن ــا المحتقِّ ــة ثورانه ــل رؤي ــي لا تتحمَّ والأفــاك والأجــرام العظــام الت
نفــسُ إنســان إلا بعــد تهيئــة.

كون علــى منطقيتهــم المحــدودة في  إخــوة الإيمــان: اعتمــد المشــكِّ
ــة  ــدر لعملي ــقُّ الصَّ ــاج ش ــن، الأول: يحت ــدر بأمري ــة الصَّ ــب حادث تكذي
ــنين.  ــع س ــن أرب ــو اب ــة وه ــره صلى الله عليه وسلم للحادث ــة تذكُّ ــاني: كيفي ــر، والث تخدي
ــق؛  ــي المنط ــتخدمونها وه ــي يس ــس الأداة الت ــون بنف ــم يك ــردُّ عليه وال
دة، فمنهــا  فالواقــع العلمــي يقــول أن عمليــات القلــب باتــت متعــدِّ
ــت  الإبــدال بقلــوب اصطناعيــة، ومنهــا زراعــة القلــب مــن شــخص ميِّ
ــة  ــه ثاني ــم إرجاع ــبٍّ ث ــتئصال لُ ــة اس ــإن عملي ــه ف ، وعلي ــيٍّ ــخص ح لش
قٌ مــن بــاب أولــى، وأن مســألة التخديــر تكــون لمــن بهــم عامــلُ  مُصــدَّ
ــود  ــى وج ــع دلَّ عل ــاس، وإلا فالواق ــة الن ــدُق لعام ــذا يص ، وه ــسِّ الح
أنــاسٍ لا يشــعرون بالألــم، ولقــد شــاهدتُ بــأُمِّ عينــي طفــاً ألبســه أبــوه 
ــا  ــا م ــه. وأم ــن أصابع ــى م ــا تبق ــأكل م ــى لا ي ــه حت ــة بيدي ــة خَلَقي أربط
ــر  ــر في سِــنِّ الرابعــة، فواقــع طفولتنــا تُخبرنــا بتذكُّ يخــصُّ جانــب التذكُّ

ــى المشــيب في أقــل مــن ذلــك العمــر. ــم ننســها حت أشــياء ل

ــا  ــروة دينن ــاب تغليــب منطــق العقــل، وإلا فث ــردُّ مــن ب كان ذلــك ال
وبعدهــا لا  تعالــى: ﴿گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ﴾،  الله  قــول  تكمــن في 
ــول صلى الله عليه وسلم«. ــة الرس ــم في محب ــادع. دمت ــة الضف ــمِّ نقنق ــق اليَ ــوي تدفُّ يح
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رأْيٌ)))

ــور  ــن منظ ــة م ــن بالدول ــة الدي ــة وعلاق ــوان »العلماني ــة بعن في ورق
م زعيــم حركــة النهضــة التونســية راشــد الغنوشــي  حركــة النهضــة« قــدَّ
رُؤًى وأفــكارًا جريئــة حــول قضايــا الديمقراطيــة والعلمانيــة والمواطنــة 
دة، تضعــه في تعــارض كبيــر مــع العديــد مــن الجماعــات المنضويــة  والــرِّ
تحــت تيــار الإســام السياســي بمــا فيهــا الجماعــة الأم »الإخــوان 

ــلمون«. المس

تختلــف التيــارات المنضويــة تحــت لــواء الإســام السياســي حــول 
قضيــة نظــام الحكــم وطريقــة اختيــار الحاكــم، فمنهــا مَــن يُنــادي بتطبيق 
رًا واضحًــا  الشــورى كطريقــة لاختيــار الحاكــم، ولكنهــا لا تملــك تصــوُّ
ومُفصــاًّ للكيفيــة التــي يتــم بهــا تطبيــق الشــورى، وهــل هــي مُلزِمــة أم 
غيــر مُلزِمــة؟ ومنهــا مَــن يقــول إن الديمقراطيــة كفــرٌ صُــراح، وبعضهــا 

ــا.  ــن معنًــى كُفريًّ يقبلهــا علــى مَضَــض، ولكنــه يقــول إنهــا تتضمَّ

نظامًــا  للديمقراطيــة  الكامــل  انحيــازه  يُعلــن  الغنوشــي  أن  إلا 

))) »حركة النهضة: آراء جريئة للغنوشي«، بابكر فيصل، مقال نُشِر على موقع »قناة 
الحرة« بتاريخ 2020/4/22م، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/7/17م على 

الرابط الآتي:
https://www.alhurra.com/different-angle/2020/04/22/-حركة-النهضة-آراء

جريئة-للغنوشي-1
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للحكــم، والانتخابــات وســيلة لاختيــار الحاكــم، ويقــول: »غيــر أننــا إذا 
د لا بُــدَّ لنــا مــن آليــة، ولعــل  احتجنــا إلــى سَــنِّ قانــون في ظـِـلِّ هــذا التعــدُّ
ــل إليهــا البشــر اليــوم هــي الآليــة الديمقراطيــة والآليــة  أفضــل آليــة توصَّ
الانتخابيــة التــي تُفــرزِ ممثليــن للأمــة؛ بمــا يجعــل الاجتهــاد اليــوم ليــس 
ــا وإنمــا جماعيًّــا يقــوم بــه ممثلــو الأمــة المنتخَبــون، وذلــك  اجتهــادًا فرديًّ
س فــوق الأرض، وليــس هنــاك مــن ناطــق  في غيــاب كنيســة تُمثِّــل المقــدَّ
باســم القــرآن والإرادة الإلهيــة. الإرادة الإلهيــة تَجلّيهــا الوحيــد في الأمــة 
ــة مــن خــال تدافعهــا وليــس مــن خــال  ــر عــن الإرادة الإلهي التــي تُعبِّ

احتــكار إمــامٍ أو حــزبٍ أو دولــةٍ«.

جماعــة  مؤســس  آراء  مــع  يتناقــض  أعــاه  الغنوشــي  حديــث 
الإخــوان المســلمين حســن البنــا حــول الديمقراطيــة، حيــث يقــول 
الأخيــر: »ولــو أخذنــا بالحــزم وأعلناهــا صريحــة واضحــة: أننــا معشــر 
أمــم الإســام لا شــيوعيون ولا ديمقراطيــون ولا شــيء مــن هــذا الــذي 
يزعمــون«، وحيــث يصــف الديمقراطيــة بأنهــا نظــام تافــه، بقولــه: »هــذه 
هــي دعوتنــا ليــس لهــا منهــاجٌ إلا الكتــاب الكريــم، ولا جنــودٌ إلا أنتــم، 
ــن  ــن م ــه، فأي ــامه علي ــوات الله وس ــم صل ــولنا الكري ــمٌ إلا رس ولا زعي
نظامنــا هــذه النظــم التافهــة المتداعيــة؟ هــذه الديمقراطيــة، والشــيوعية، 

والديكتاتوريــة«.

كذلــك لا يؤمــن البنــا بالأحــزاب السياســية، وهــى الأداة الأهــم 
في النظــام الديمقراطــي، ويقــول: »ويعتقــد الإخــوان كذلــك أن هــذه 
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الحزبيــة قــد أفســدت علــى النــاس كل مرافــق حياتهــم، وعطَّلــت 
في  لهــا  وكان  روابطهــم،  قــت  ومزَّ أخلاقهــم،  وأتلفــت  مصالحهــم، 
ــام  ــك أن النظ ــدون كذل ــر، ويعتق ــوأ الأث ــة أس ــة والخاص ــم العام حياته
ــا  ــزاب بصورته ــام الأح ــن نظ ــى ع ــاني، في غنً ــى البرلم ــل حت ــي، ب النياب
الحاضــرة في مصــر وإلا لمــا قامــت الحكومــات الائتلافيــة في البــاد 
ر إلا  الديمقراطيــة، فالحجــة القائلــة بــأن النظــام البرلمــاني لا يُتصَــوَّ
بوجــود الأحــزاب حجــة واهيــة وكثيــر مــن البــاد الدســتورية البرلمانيــة 

ــكان«. ــك في الإم ــد وذل ــزب الواح ــام الح ــى نظ ــير عل تس

أمــا حــزب التحريــر الإســامي، وهــو أحــد أحــزاب تيــار الإســام 
م الديمقراطيــة ويقــول إنهــا »نظــام كفــر« يتناقــض  السياســي، فإنــه يُحــرِّ
ــا مــع أحــكام الإســام، ويعتبــر الدعــوة إليهــا دعــوة إلــى أمــر  تناقضًــا تامًّ
ــا بعنــوان: »الديمقراطيــة نظــام كفــر،  باطــل، وقــد أصــدر الحــزب كُتيِّبً

يَحــرُم أخذهــا أو تطبيقهــا أو الدعــوة إليهــا«.

تعليمنــا  تشــمل  الديــن لا  مهمــة  أن  الغنوشــي في ورقتــه  ــد  يُؤكِّ
ــا،  ــه تفكيرن ــة تُوجِّ ــا أخلاقي ــا قيمً ــل يعطين ــائله، ب ــم ووس ــق الحك طرائ
ويقــول: »ليــس مــن مهمــة الديــن تعليمنــا أســاليب الزراعــة وأســاليب 
ــذه  ــة لأن كل ه ــر الدول ــف ندي ــم وكي ــاليب الحك ــى أس ــة وحت الصناع
ــلٌ فيهــا إلــى أن يصــل إلــى الحقيقــة مــن خــال  تقنيــات، والعقــل مؤهَّ
ــا الكبــرى التــي  ــا عــن القضاي تراكــم التجــارب. مهمــة الديــن أن يجيبن
ــا وأن  ــا لأجله ــي خُلقن ــة الت ــا والغاي ــا، ومصيرن ــا، أصلن ــق بوجودن تتعلَّ
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يعطينــا نظــام القِيَــم والمبــادئ التــي يمكــن أن تُمثِّــل توجيهــات لتفكيرنــا 
ــا«. ــعى إليه ــي نس ــة الت ــة الدول ــلوكنا ولأنظم وس

حديــث الغنوشــي أعــاه يتعــارض مــع مــا طرحــه البنــا حــول علاقــة 
ــا  ــه رُكنً ــع مــن شــأن مطلــب الحكــم وجعل ــث رف ــن بالحكــم، حي الدي
مــن أركان الإســام، شــأنه شــأن الصــاة والصــوم والحــج، بحيــث 
أضحــى التقصيــر في طلبــه وعــدم الســعي لإقامتــه يمثــل خروجًــا علــى 

الديــن نفســه.

يقــول البنــا: »فالإخــوان المســلمون يســيرون في جميــع خطواتهــم 
وآمالهــم وأعمالهــم علــى هَــدْيِ الإســام الحنيــف كمــا فهمــوه، وكمــا 
ــذي  ــام ال ــذا الإس ــة. وه ــذه الكلم ــذا في أول ه ــم ه ــن فهمه ــوا ع أبان
ــه،  ــن أركان ــا م ــة رُكنً ــل الحكوم ــلمون يجع ــوان المس ــه الإخ ــن ب يؤم
ويعتمــد علــى التنفيــذ كمــا يعتمــد علــى الإرشــاد، وقديمًــا قــال الخليفــة 

ــزع بالقــرآن«. ــا لا ي ــزع بالســلطان م ــث ڤ: »إن الله لي الثال

ــا  ــة كم ــفة إلحادي ــة فلس ــون العلماني ــي أن تك ــيخ الغنوش ــي الش ينف
عــي بعــض التيــارات داخــل معســكر الإســام السياســي،  تقــول وتدَّ
ــول  ــرب كحل ــورت في الغ ــرت وتبل ــة- ظه ــا- أي العلماني ــد أنه ويؤك
إجرائيــة، وليســت كفلســفة أو نظريــة في الوجــود، بقــدر مــا هــي ترتيبات 

ــي. ــتْ في الوســط الأوروب ــة لحــلِّ إشــكالات طُرحَِ إجرائي

ــد الغنوشــي أنــه لا توجــد صيغــة واحــدة ونهائيــة للعلمانيــة،  ويُؤكِّ
بــل إن تطبيقهــا يتغيَّــر مــع الســياقات التاريخيــة والاجتماعيــة والسياســية 
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رٌ صحيــح واحدٌ للإســام  بيــن مختلــف الــدول، كمــا أنــه لا يوجــد تصــوُّ
ــام، ولذلــك  رات تختلــف باختــاف الأفه ومــا عــداه خطــأ، فالتصــوُّ
يمكننــا الحديــث عــن أكثــر مــن إســام. يقــول الشــيخ الغنوشــي: 
»نحــن لســنا إزاء علمانيــة واحــدة بــل إزاء علمانيــات، وكــذا الإســام 
ــر مــن إســام  ــا هــو مطــروح في الســاحة نحــن إزاء أكث أيضًــا بحكــم م

واحــدٍ أي أكثــر مــن فهــم«.

ــل  ــى »فص ــة بمعن ــول العلماني ــي قب ــيخ الغنوش ــض الش ــا يرف وبينم
الديــن عــن الحيــاة«، فإنــه يدعــو للتمييــز بيــن الديــن والسياســة، ويقــول 
بــأن الســبيل للوصــول لمعادلــة تضمــن فيهــا حريــات النــاس وحقوقهــم 
وهــي المقاصــد التــي جــاء مــن أجلهــا الديــن هــو »الرجــوع إلــى 
ــط مــا هــي  ــى ضب ــاج إل ــن والسياســة، ونحت ــن الدي ــز بي موضــوع التميي

ــه«؟. ــن ومــا هــي متغيرات ثوابــت الدي

 ، لٌ إلهــيٌّ يقــول الغنوشــي إن الدولــة منتــوج بَشَــريٌّ والديــن تنــزُّ
ــات  ــا القناع ــة، وإنم ــس أدوات الدول ــي لي ــداره الأساس ــن م وإن »الدي
الشــخصية، أمــا الدولــة فمهمتهــا تقديــم الخدمــة للنــاس قبــل كل شــيء 
ــم  ــا قلوبه ــدة، أم ــة الجي ــدة والمدرس ــة الجي ــغل والصح ــن الش كمواط

ــا لله«. ــم فأمره وتدينه

ــد  ــة بالمقاص ــن بالدول ــة الدي ــه لعلاق ــي نظرت ــيخ الغنوش ــط الش يرب
ــو  ــالات ه ــزول الرس ــمى لن ــد الأس ــول: »إن المقص ــن ويق ــة للدي الكلي
ــال  ــن خ ــق م ــح تتحقَّ ــذه المصال ــاس، ه ــح الن ــدل ومصال ــق الع تحقي
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هــات، مقاصــد، مبــادئ وقِيَــم الديــن.  إعمــال العقــل في ضــوء موجِّ
ــه  ا ومن ــتمرًّ ــورًا مس ــرف تط ــات يع ــال للمعام ــك مج ــلَّ هنال ــك ظ لذل
نظــام الــدول وهــذه تُمثِّــل المتغيــرات، بينمــا مــا هــو عقائــدي وشــعائري 

ــل الثوابــت«. ــيٌّ أخلاقــي يُمثِّ ومــا هــو قِيَمَ

وبينمــا تعتــرض العديــد مــن التيــارات داخــل معســكر الإســام 
السياســي علــى القبــول بمبــدأ المواطنــة كأســاس للحقــوق والواجبــات 
ــإن  ــك، ف ــاط ذل ــي من ــدة ه ــون العقي ــأن تك ــب ب ــة، وتُطال ــل الدول داخ
ــا أن  ــول: »بم ــة ويق ــدأ المواطن ــح لمب ــازه الصري ــن انحي ــي يعل الغنوش
ــدأ  ــل مب ــا أن نقب ــي علين ــور، ينبغ ــة بديكتات ــت في الإطاح ــا نجح ثورتن
المواطنــة، وأن هــذه البــاد ليســت مُلــكًا لزيــد أو لعمرو أو لهــذا الحزب 
أو ذاك، ولكنهــا مُلْــكٌ لــكل مواطنيهــا، وهــم جميعًــا بغــضِّ النظــر عــن 
ــم  ــام يُمتِّعه ــا، الإس ــورًا أو إناثً ــوا ذك ــهم إن كان ــم أو أجناس معتقداته
ــأن  ــوا مواطنيــن يتمتَّعــون بنفــس الحقــوق، ب وأعطاهــم الحــق أن يكون
ــض، وأن  ــم البع ــم لبعضه ــار احترامه ــن إط ــاؤوا ضم ــا ش ــدوا بم يعتق
فــوا وفــق القانــون الــذي هــم يَســنُّونه عبــر ممثليهــم في البرلمــان«. يتصرَّ

ــي  ــية الت ــة الأساس ــي القيم ــة »ه ــي أن الحري ــيخ الغنوش ــد الش يُؤكِّ
ــرار  ــر عــن ق يلــج بهــا الإنســان دار الإســام؛ فالناطــق بالشــهادتين يُعبِّ
اختيــاري وفــردي يقــوم عــن وعــيٍ وبينــة. ولذلــك فالدولــة منتســبة 
ــن  ــة م ــه دون وصاي ــل بقِيَمِ ــى أن تتماث ــرص عل ــا تح ــدر م ــام بق للإس
مؤسســة دينيــة، لأنــه ليــس هنــاك مثــل هــذه المؤسســة في الإســام، بــل 



55رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الثاني(

ران لنفســهما عبــر مؤسســاتهما مــا هــو الديــن،  هنــاك شــعبٌ وأمــةٌ يُقــرِّ
ــة«. ــة الحري ــي قيم ــام ه ــة في الإس ــم قيم فأعظ

بنــاءً علــى ذلــك فــإن الغنوشــي- خلافًــا لمــا تقــول بــه العديــد 
ــون  ــاد، وأن يك ــة الاعتق ــو لحري ــي- يدع ــام السياس ــارات الإس ــن تي م
ــة ودون أن  ــه بحري ــروج من ــام أو الخ ــول الإس ــان دخ ــقِّ الإنس ــن ح م
دة، وفي هــذا الإطــار يقــول الشــيخ  ض لمــا يُعــرف بعقوبــة الــرِّ يتعــرَّ
ــا عارضــتُ كل ســبيلٍ لإكــراه النــاس علــى أيِّ  الغنوشــي: »ولذلــك أن
ــا شــائكًا في بعــض المواطــن وهــو مــا يُســمى  أمــرٍ، وطرحــتُ موضوعً
دة؛ بمعنــى أن مهمــة الدولــة أن تُحِــدَّ مــن حريــة النــاس في الاعتقــاد.  بالــرِّ
إذا كان مبــدأ لا إكــراه في الديــن متَّفقًــا عليــه فقــد دافعــتُ عــن مبــدأ 
الحريــة في الاتجاهيــن: حريــة الولــوج في الديــن ومغادرتــه لأنــه لا معنــى 
ــن يقــوم علــى الإكــراه، لا حاجــة للأمــة الإســامية بمنافــق يُبطــن  لتديُّ
ــة مــن  ز صفهــا بإضاف ــم يَتعــزَّ ــه ل الكفــر ويُظهــر الإيمــان والإســام لأن

هــذا القبيــل«.
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زادُ طالبِِ العِلمِ)))

إن الله تعالــى خلــق الخلــق ليعبــدوه ولا يشــركوا به شــيئًا، فتنافس في 
ذلــك المتنافســون، واجتهــد فيــه المجتهــدون، والله f يقــول: ﴿ڻ 
]العنكبــوت:69[،  ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
وأحــقُّ النــاس بالاجتهــاد في طلــب الأخــرى والزهــد في الدنيــا؛ هــم 

طلبــة العلــم. 

العلم والعمل توأمان
همــا عُلُــوُّ الهمــة، قــال الله f: ﴿ٱ  العلــم والعمــل توأمــان، أُمُّ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ﴾ ]آل عمــران:133[، وقــال ســبحانه: ﴿گ گ گ ڳ 
 :D ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]الحديــد:21[، وقــال
﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]الواقعــة:10-11[، قــال عبــد 

))) »الهمة في طلب العلم«، محمد بن سليمان الواصل، مقال نُشِر على موقع »جامعة 
بتاريخ 1440/4/29هـ، تم الاطلاع عليه  الإمام محمد بن سعود الإسلامية« 

بتاريخ 2021/7/17م على الرابط الآتي:
https://units.imamu.edu.sa/shis/malaz-inst/EduArticles/Pages/29-4-

1440-m.aspx
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ــم  ــرات، ه ــى الخي ــا إل ــابقون في الدني ــعدي))): »أي: الس ــن الس الرحم
الســابقون في الآخــرة لدخــول الجنــات. أولئــك الذيــن هــذا وصفهــم، 
المقربــون عنــد الله، في جنــات النعيــم، في أعلــى علييــن، في المنــازل 

العاليــات، التــي لا منزلــة فوقهــا«.

معالي الأمور 
صــح عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: ))إنَِّ اللَّهَ يُحِــبُّ مَعَالِــيَ الْمُُــورِ 
ــوُّ الهمــة  ــم))): »وعُلُ وَأَشْــرَافَهَا، وَيَكْــرَهُ سَفْسَــافَهَا(())). يقــول ابــن القيِّ
ض عنــه بشــيء ســواه،  أن لا تقــف ]أي: النفــس[ دون الله، ولا تتعــوَّ
ــس  ــه والأن ــن الله وقرب ــا م ــع حظه ــه، ولا تبي ــدلً من ــره ب ــى بغي ولا ترض
بــه، والفــرح والســرور والابتهــاج لــه، بشــيء مــن الحظــوظ الخسيســة 
الفانيــة؛ فالهمــة العاليــة علــى الهِمَــم: كالطائــر العالــي علــى الطيــور، لا 
ــإن  ــم، ف ــل إليه ــي تص ــات الت ــه الآف ــل إلي ــاقطهم، ولا تص ــى بمس يرض
ــدَتْ عــن وصــول الآفــات إليهــا«، ومــن علامــة  ــتْ بَعُ الهمــة كلَّمــا عَلَ

ــدون دنيء.  ــوُّ الهمــة، والراضــي بال كمــال العقــل عُلُ

))) تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص 833.
))) مسند الشهاب )حديث رقم: 1076، ج 2، ص 150( من حديث الحسين بن 

علي ڤ.
))) مدارج السالكين، ابن القيِّم، ج 3، ص 163.
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أسلافنا وعُلُوُّ الهمة
ضــرب لنــا أســافنا أروع الأمثلــة في عُلُــوِّ همتهــم في طلــب العلــم؛ 
فهــذا معــاذ بــن جبــل ڤ أســلم وهــو ابــن ثمــاني عشــرة ســنة، وتــوفي 
وهــو ابــن ثمــانٍ وعشــرين ســنة، عــاش في الإســام عشــر ســنوات فقــط، 
 D ْــم ــرُوا رَبَّهُ ــاءَ إذَِا حَضَ ــول الله صلى الله عليه وسلم: ))إنَِّ الْعُلَمَ ــه رس ــول عن ويق
ــذا  ــر[(())). وه ــة بحج ــرٍ ]أي: رمي ــوَةً بحَِجَ ــمْ رَتْ ــنَ أَيْدِيهِ ــاذُ بَيْ كَانَ مُعَ
ــا  عبــد الله بــن عبــاس ڤ، حَبْــرُ الأمــة، وتُرجمــان القــرآن يقــول: ))لَمَّ
ــيَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْــتُ لرَِجُــلٍ مِــنَ الْنَْصَــارِ يَــا فُــاَنُ هَلُــمَّ فَلْنَسْــأَلْ  تُوُفِّ
ــنَ  ــا ابْ ــكَ يَ ــا لَ ــالَ: واعجبً ــرٌ. فَقَ ــوْمَ كَثيِ ــمُ الْيَ هُ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإنَِّ أَصْحَــابَ النَّبِ
ــابِ  ــنْ أَصْحَ ــاسِ مِ ــي النَّ ــكَ، وَفِ ــونَ إلَِيْ ــاسَ يَحْتَاجُ ــرَى النَّ ــاسٍ، أَتَ عَبَّ
ــإنِْ كَانَ  ــأَلَةِ، فَ ــى الْمَسْ ــتُ عَلَ ــكَ، وَأَقْبَلْ ــرَكَ ذَلِ ــرَى؟ فَتَ ــنْ تَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم مَ النَّبِ
جُــلِ فَآتيِــهِ، وَهُــوَ قَائـِـلٌ ]مــن القيلولــة[،  لَيَبْلُغُنـِـي الْحَدِيــثُ عَــنِ الرَّ
يــحُ عَلَــى وَجْهِــي التُّــرَابَ،  فَتَسْــفِي الرِّ بَابـِـهِ،  ــدُ رِدَائـِـي عَلَــى  فَأَتَوَسَّ
ــكَ؟ أَلَ  ــاءَ بِ ــا جَ ــولِ اللَّهِ مَ ــمِّ رَسُ ــنَ عَ ــا ابْ ــولُ: يَ ــي، فَيَقُ ــرُجُ، فَيَرَانِ فَيَخْ
أَرْسَــلْتَ إلَِــيَّ فَآتيَِــكَ؟ فَأَقُــولُ: لَ، أَنَــا أَحَــقُّ أَنْ آتيَِــكَ. فَأَسْــأَلُهُ عَــنِ 
 ، ــى رَآنِــي، وَقَــدِ اجْتَمَــعَ النَّــاسُ عَلَــيَّ جُــلُ حَتَّ الْحَدِيــثِ. قَــالَ: فَبَقِــيَ الرَّ

ــي«(())).  ــلَ مِنِّ ــى أَعْقَ ــذَا الْفَتَ ــالَ: »كَانَ هَ فَقَ

))) حلية الأولياء، الأصفهاني، ج 1، ص 228.
))) سنن الدارمي )حديث رقم 590، ج 1، ص 467(.
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شعار طالب العلم
ــم قــول الله f: ﴿ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې  ــب العل شــعار طال
ې    ﴾ ]المطففيــن:26[، فالعاقــل صابــر للشــدائد لعلمــه بقــرب 

ــدِّ مــن ذلــك.  الفــرج، والجاهــل علــى الضِّ

كبَِــارًا النُّفُــوسُ  كانــتِ  الأجَْسَامُوإذا  مُرَادِهَا  في  تَعِبَتْ 

وعبــد الله بــن مســعود ڤ هــذا الكُنيِّــف الوعــاء الــذي مُلــئ علمًــا، 
ــذِي لَ إلَِــهَ غَيْــرُهُ، »لَقَــدْ قَــرَأْتُ مِــنْ فِــيِّ ]أي: فَــمِ[ رَسُــولِ  يقــول: ))وَالَّ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بضِْعًــا وَسَــبْعِينَ سُــورَةً، وَلَــوْ أَعْلَــمُ أَحَــدًا أَعْلَــمُ بكِتَِــابِ اللَّهِ 
ــهُ(()))، وصــدق رســول الله صلى الله عليه وسلم إذ قــال:  ــهِ لَتََيْتُ ــلُ إلَِيْ بِ غُنِــي الِْ ــي تُبَّلِّ مِنِّ
))وَالَّــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ، لَهُمَــا ]أي: ســاقيه[ أَثْقَــلُ فـِـي الْمِيــزَانِ مِــنْ 

ــدٍ(())). أُحُ

عُلُوُّ الهمة رايةُ الِجدِّ
، وبَــذْرُ النِّعَــمِ، وإذا طلــب  ــة رايــةُ الجِــدِّ يــا طالــب العلــم عُلُــوُّ الهمَّ
رجــان أمــرًا ظفــر بــه أعظمهمــا مــروءةً، ومــن تــرك التمــاس المعالــي 
بســوء الرجــاء لــم ينــل عظيمًــا، وقــد قيــل لبعــض الحكمــاء: »مــن أســوأ 

))) الرحلة في طلب الحديث، البغدادي، ص 94.
))) مسند الإمام أحمد )حديث رقم: 3991، ج 7، ص 98( من حديث عبد الله بن 

مسعود ڤ.
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ــهُ، وَقَصُــرَتْ  سَــعَتْ أُمْنيَِّتُ ــهُ، واتَّ تُ النــاس حــالً؟« قــال: »مَــن بَعُــدتْ هِمَّ
ــهُ«))). ــتْ مَقْدِرَتُ آلَتُــهُ، وقَلَّ

وقد قيل:

ــدُهُ ــاءِ يُفْسِ ــوفَ الم ــتُ وُقُ إنِ سَاحَ طَابَ وَإن لَم يَجْرِ لَم يَطبِِإني رأي

هْمُ لولا فرِاقُ القَوْسِ لم يُصِبِوالأسُْدُ لولا فراقُ الأرضِ ما افْتَرَسَتْ والسَّ

مْسُ لَوْ وَقَفَتْ في الفُلْكِ دَائمةً هَا النَّاسُ مِنْ عُجْمٍ وَمِنْ عَرَبِوالشَّ لَمَلَّ

لأخــاق  »الجامــع  الماتــع  كتابــه  في  البغــدادي  الخطيــب  روى 
الــراوي وآداب الســامع«))): »كَانَ رَجُــلٌ يَطْلُــبُ الْعِلْــمَ فَــاَ يَقْــدِرُ عَلَيْــهِ 
ــدْ  ــلٍ عَلَــى صَخْــرَةٍ قَ ــاءٍ يَنْحَــدِرُ مِــنْ رَأْسِ جَبَ ــهِ فَمَــرَّ بمَِ فَعَــزَمَ عَلَــى تَرْكِ
ــى  ــرَةٍ عَلَ ــي صَخْ ــرَ فِ ــدْ أَثَّ ــهِ قَ ــى لَطَافَتِ ــاءُ عَلَ ــالَ: الْمَ ــا فَقَ ــاءُ فيِهَ ــرَ الْمَ أَثَّ

ــأَدْرَكَ«. ــبَ فَ ــمَ فَطَلَ ــنَّ الْعِلْ ــا وَاللَّهِ لَطَْلُبَ كَثَافَتهَِ

عَيْبًــا ـاسِ  النّـَ عُيُــوبِ  أَرَ في  التَّمَــاموَلَــمْ  القَادِرِيــنَ علــى  كَنَقْــصِ 

ودَّ الشــيطان أن يظفــر منــك بكبــوة؛ ليْجلــب عليــك بخَيْلِــهِ ورَجْلِــهِ، 
ــا. لقــد بــدأ الحافــظ  تــه في الثُّرَيَّ فكُــن رجــاً رِجْلُــه في الثــرى، وهامــةُ هِمَّ
ابــن منــده رحلتــه في طلــب العلــم وهــو ابــن عشــرين ســنة، ورجــع وهــو 

ــرقَ والغــربَ مرتيــن«.  ابــن خمــس وســتين ســنة، وقــال: »طُفْــتُ الشَّ

بْرالا تَحْسَــبَنَّ المَجْدَ تَمْــرًا أَنْتَ آكلُِهُ لَنْ تَبْلُغَ المَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّ

))) أدب الدنيا والدين، الماوردي، ص 327.
))) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، البغدادي، ج 2، ص 179.
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كلمات خالدة 
قيــل للشــافعي: »كيــف شــهوتُك للعلــم؟« قــال: »أســمع بالحــرف 
ــي أنَّ لهــا ســمعًا  ــودُّ أعضائ ــل فت ــم أســمعه مــن قب ]أي الكلمــة[ ممــا ل
ــك  ــف حرص ــه: »كي ــل ل ــان«. فقي ــه الأذن ــتْ ب م ــا تنعَّ ــل م ــه مث ــم ب تتنع
عليــه؟« قــال: »حــرص الجَمــوع المَنــوع في بلــوغ لذتــه للمــال«. قيــل: 
ــا  ــس له ــا لي ــة ولده ــرأة المُضِلَّ ــب الم ــال: »طل ــه؟« ق ــك ل ــف طلب »كي

ــره«. غي

وقيــل لابــن المبــارك: »إلــى متــى تكتــب العلــم؟« قــال: »لعــلَّ 
الكلمــة التــي أنتفــع بهــا لــم أكتبهــا بعــد«.

وقال يحيى بن كثير: »لا يُستطاع العلم براحة الجسم«.

ــد: »مــا طلــب أحــدٌ شــيئًا بجــدٍّ وصــدقٍ إلا نالــه، فــإن  وقــال الجُنَيْ
ــه نــال بعضــه«. لــم ينلــه كلَّ

ــو،  ــن النح ــابٌ م ــيَّ ب ــكَلَ عل ار: »أَشْ ــزَّ ــام الب ــن هش ــف ب ــال خل وق
ــه«. ــى حذقت ــم حت ــف دره ــن أل ــتُ ثماني فأنفق

وقــال الشــافعي: »حــقٌّ علــى طلبــة العلــم بلــوغ غايــة جهدهــم 
طلبــه،  دون  عــارض  كل  علــى  والصبــر  العلــم،  مــن  الاســتكثار  في 
ــى الله  ــة إل ــتنباطًا، والرغب ــا واس ــه نصًّ ــة لله في إدراك علم ــاص الني وإخ

f في العــون عليــه«.

ــي  ــال: »بنف ــه؟« ق ــم كل ــذا العل ــك ه ــن ل ــن أي ــعبي: »م ــل للش وقي
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ــور  ــور كبُكُ ــر الجمــاد، وبُكُ ــرٍ كصب ــاد، وصب ــيْر في الب الاعتمــاد، والسَّ
الغــراب«.

وقــال ابــن الجــوزي: »مَــن أنفــق عصــر الشــباب في العلــم، فإنــه في 
ــي مــا غــرس، ويَلْتــذُّ بتصنيــف مــا جمــع،  زمــن الشــيخوخة يحمــد جَنْ
ات البــدن شــيئًا، بالإضافــة إلــى مــا ينالــه مــن  ولا يــرى مــا يفقــد مــن لــذَّ
ــه  ــل ب ــذي كان تأمَّ ــب ال ــه في الطل ات ــود لذَّ ــع وج ــذا م ــم، ه ات العل ــذَّ ل

إدراك المطلــوب«.

وقال ابن تيمية: »إنما تُنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين«.

وقــال ابــن قدامــة المقدســي: »وينبغــي لطالــب العلــم قطــع العلائــق 
عــت قصُــرت عــن إدراك الحقائــق، وقــد  الشــاغلة، فــإن الفكــرة متــى توزَّ

كان الســلف يُؤثــرون العلــم علــى كل شــيء«.

ــل  ــب الرج ــى يطل ــى مت ــتري: »إل ــد الله التس ــن عب ــهل ب ــئل س وسُ
الحديــث؟« قــال: »حتــى يمــوتَ، ويُصَــبَّ باقــي حِبْــره في قبــره«.

وقــال أبــو موســى بــن الحافــظ عبــد الغنــي المقدســي عنــد موتــه: 
ــا عليــه«. »لا تُضيِّعــوا هــذا العلــم الــذي قــد تعبن

ــنَّة  وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: »رحلــتُ في طلــب العلــم والسُّ
ومكــة  والجزائــر  والمغــرب  والســواحل  والشــامات  الثغــور  إلــى 
والمدينــة والحجــاز واليمــن والعِراقَيْــن جميعًــا وفــارس وخراســان 
ــة  ــى الكوف ــتُ إل ــداد، وخرج ــى بغ ــدتُ إل ــم ع ــراف، ث ــال والأط والجب
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فكنــتُ في بيــتٍ تحــت رأســي لبنــة وســادة فحمَمْــتُ، فرجعــتُ إلــى أمــي 
ــتُ  ــتُ رحل ــا كن ــو كان عنــدي تســعون درهمً ــم أكــن اســتأذنتها، ول ول
ــم  ــا ول ــض أصحابن ــرج بع ، وخ ــريِّ ــد في ال ــد الحمي ــن عب ــر ب ــى جري إل

ــيء«. ــدي ش ــن عن ــم يك ــه ل ــروج لأن ــي الخ يمكنن

وقــال ابــن الجــوزي: »طــاف الإمــام أحمــد بــن حنبــل الدنيــا مرتيــن 
حتــى جمــع المســند«. 

وقال الإمام الشافعي: 

ببَِيــانِأَخــي لَــن تَنــالَ العِلــمَ إلِّ بسِِــتَّةٍ تَفصيلِهــا  عَــن  سَــأُنبيكَ 

وَبُلغَــةٌ وَاجِتهِــادٌ  وَحِــرصٌ  زَمــانِذَكاءٌ  وَطُــولُ  أُســتاذٍ  وَصُحْبَــةُ 
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عجائبٌ وغرائبٌ)))

ــد  ــه، وتصع ــاف في حيات ــة المط ــى خاتم ــان إل ــل الإنس ــا يص عندم
ل إلــى جثــة هامــدة،  روحــه إلــى بارئهــا فيســكن الجســد للأبــد، ويتحــوَّ
ك  ــى يتحــرَّ ــد، أو حت ــذٍ لا يمكــن لهــذا الجســد أن يقــوم مــن جدي عندئ

ــدرك أن كل شــيء قــد انتهــى. ــا ن ــه جفــن لأنن ــه أو يرمــش ل مــن مكان

ــا تفاجــأ بعــودة ميِّــت مــن  ــك عندم ولكــن كيــف يكــون إحساس
ــو  ــت وه ــد الميِّ ــك الجس ــرى ذل ــاة، فت ــى الحي ــك إل ــك أو أصدقائ ذوي
ــن  ــق الكف ــاول تمزي ــرحة أو يح ــة المش ــح درج ثلاج ــه ليفت ــع بنفس يدف

ــه؟ ــرج من ليخ

عادت له الحياة أثناء تغسيله
ــاح مــن شــهر آذار/مــارس عــام 2008م وصلــت ســيارة  ذات صب
إســعاف تابعــة للمشــفى الوطنــي في حمــص إلــى قريــة مــن قراهــا، وهــي 
تنقــل جُثَّــة أحــد المتوفيــن مــن المشــفى إلــى منــزل أهلــه، والجثــة تعــود 

الأحمد،  وَعْد  الموتى«،  ثلاجات  أحياء في  الخيال:  من  أغرب  واقعية  »قصص   (((
الاطلاع  تم  بتاريخ 2015/11/28م،  رب«  السِّ »وطن خارج  موقع  نُشِر على 

عليه بتاريخ 2021/7/17م على الرابط الآتي:
https://www.watanserb.com/2015/11/28/قصص-واقعية-أغرب-من-الخيال-أحياء-في-ثلا/
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إلــى رجــل في منتصــف العقــد الخامــس مــن عمــره قضــى بالســكتة 
القلبيــة أثنــاء محاولــة إنعاشــه في غرفــة العنايــة المركــزة في المشــفى 
المذكــور، قبــل ســاعات قليلــة مــن إجــراء عمليــة توســيع شــرايين لــه، 
وبــدأ ذوو المتــوفى إجــراء مراســم العــزاء مــن تحضيــر للجنــازة وحفــر 
للقبــر، ووُضِعــت الجثــة علــى طاولــة التابــوت لتغســيلها، وتحــت تأثيــر 
المــاء الســاخن انتفــض جســد المتــوفى، وفتــح عينيــه، وهــبَّ مذعــورًا 
ممــا يجــري حولــه، فأصابــت الموجوديــن حــول الجثــة حالــة مــن 

ــه العقــل. الذهــول والذعــر أيضًــا، فمــا يجــري أمامهــم أمــرٌ لا يصدق

متوفى يُزيل القماش ويُرِج رأسه من التابوت
ــة أخــرى مشــابهة بطلهــا مواطــن يدعــى )أبــو  وثمــة قصــة واقعي
الغــداء في منزلــه  يتنــاول طعــام  الحــولاني- 62 عامًــا(، كان  عبــدو 
ــم إســعافه إلــى المشــفى  ــة، فت ــة قلبي ــه نوب ــه، فأصابت ــه وأبنائ بيــن زوجت
دة، وظــل  ــة المشــدَّ ــة العناي ــى غرف ــاك أُدخِــل إل ــي بحمــص، وهن الوطن
لمــدة يوميــن تحــت المراقبــة الشــديدة، حتــى أعلــن الأطبــاء عــن وفاتــه، 
فأخــذ أهلــه يُجهــزون ترتيبــات الجنــازة، وبعــد غســله وتكفينــه خرجــوا 
ــل أن يصلــوا  ــرة مشــيًا علــى الأقــدام، وقب ــى المقب ــه مــع المشــيِّعين إل ب
إلــى المقبــرة عــاد الميِّــت »المفتــرض« إلــى الحيــاة، ووجــد نفســه- كما 
ــن  ــا م ــس، ومربوطً ــاش أمل ــى بقم ــك- مُغطًّ ــد ذل ــه بع ــن حول روى لم
ــة اســتطاع أن يزيــل القمــاش، ويُخــرجِ رأســه  ــه، وبصعوب رأســه وقدمي
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مــن التابــوت، فأصــاب المشــيِّعين ذهــولٌ شــديد، وأوشــكوا أن يُلقــوا 
ــوا  ــد« تدارك ــت »العائ ــاء الميِّ ــن أبن ــه، ولك ــدًا عن وا بعي ــرُّ ــوت ليف بالتاب
ــه  ــة، وعــادوا ب الأمــر، وقامــوا بلــفِّ والدهــم العــاري بثيابهــم الخارجي
لــت صرخــات البــكاء والعويــل إلــى اســتغراب  إلــى المنــزل، وتحوَّ
ودهشــة ثــم إلــى زغاريــد، وأصبحــت قصــة أبــو عبــدو كمــا يقــول ابنــه 
عبــد الكريــم الحــولاني حديــث النــاس لســنوات في قريــة تلــدو- غــرب 
حمــص-، قبــل أن يُتــوفى والــده مــرة ثانيــة بالنوبــة القلبيــة، ولكــن هــذه 

المــرة إلــى غيــر عــودة.

عادت له الحياة بعد ثلاثة عشر ساعة في ثلاجة الموتى
ع،  ض لحــادث مــروري مــروِّ أمــا فــواز العلــي )29 عامًــا( فقــد تعــرَّ
ــص  ــي في حم ــفى الوطن ــة المش ــم أُودِع في ثلاج ــه، ث ــن وفات ــن ع وأُعلِ
ــاة  ــه للحي في انتظــار تصريــح الدفــن، وكانــت المفاجــأة المذهلــة عودت
بعــد 13 ســاعة في ثلاجــة الموتــى، ويــروي الشــاب العائــد مــن المــوت 
ــل  ــي داخ ــدتُ نفس ــيَّ وج ــتُ عين ــا فتح ــاً: »عندم ــه قائ ــل مع ــا حص م
صنــدوق بــارد، فظننــتُ أننــي أفقــتُ لأحُاسَــب يــوم القيامــة، وأزحــتُ 
غطــاء التابــوت لأجــد نفســي في ثلاجــة كبيــرة مــع عــدد آخــر مــن 

ــق«. الصنادي

ــدي  ــسُ جس ــدأتُ أتحسَّ ــةً، فب ــي بداي ق نفس ــدِّ ــم أُص ــف: »ل ويضي
ــتُ  ــاة، وحاول ــد الحي ــى قي ــتُ عل ــا زل ــي م ــد أنن ــيَّ لأتأك ــيَّ وعين وقدم
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أن أســتغيث وأفتــح بــاب الثلاجــة ففشــلتُ، وأخــذتُ أطــوف علــى 
الصناديــق المحيطــة بــي وأقــرأ أســماء الموتــى داخلهــا، حتــى ســمعتُ 
صريــر البــاب الحديــدي، وعندمــا التفــتُ خلفــي كان عامــل المشــرحة 
في وضــع لا يُحســد عليــه؛ إذ فــرَّ هاربًــا إلــى الخــارج عندمــا فوجــىء بــي 

ــا أُرزق«. أقــف أمامــه حيًّ

التفسير الطبي لظاهرة الموت الكاذب
يُســمي الأطبــاء ظاهــرة المــوت المؤقــت بالمــوت الــكاذب أو 
الغيبوبــة العميقــة، وكثيــرًا مــا نســمع أخبــارًا عــن أنــاس أعتقــد ذووهــم 
ــن بعــد فتــح القبــر ثانيــة أو مــن بعــض  أنهــم أمــوات فدفنوهــم، ثــم تبيَّ
الأصــوات الصــادرة عــن القبــر أن المدفونيــن لــم يكونــوا أمواتًــا، 
وبعضهــم خــرج مــن تابوتــه ليمــوت مــرة ثانيــة مــن الرعــب، أمــا الذيــن 
حالفهــم الحــظ فقــد اســتيقظوا قبــل فــوات الأوان، أي عنــد وضعهــم في 

ــات. ــم بلحظ ــل دفنه ــفيات، أو قب ــرادات المستش ب

تُشــير الإحصائيــات العالميــة التــي تُنشَــر بيــن الفينــة والأخــرى إلــى 
ــدوث وليســت ضربًــا مــن  ــوت المؤقــت ممكنــة الح أنَّ حــالات الم
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــا مث ر طبيًّ ــوِّ ــد متط ــي بل ــال، فف الخي
مثــاً يُدفَــن شــخصٌ واحــدٌ حــيٌّ خطــأً في كل أربــع وعشــرين ســاعة، ولا 
ــدت الجمعيــة الخيريــة بلنــدن  تقــلُّ النســبة كثيــرًا عنهــا في بريطانيــا؛ إذ أكَّ
ــوا بالخطــأ،  ــا 2175 شــخصًا دُفن ــاة خــال 22 عامً أنهــا أعــادت للحي
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ــا، وفي هامبــورغ أنقــذت جمعيــة مماثلــة 107  أي أن موتهــم كان ظاهريًّ
أشــخاص في أقــلِّ مــن خمــس ســنوات!!

ــا: إذا كانــت هــذه الإحصائيــات  والســؤال الــذي يفــرض نفســه هن
خاصــة بمَــن أمكــن إنقاذهــم في اللحظــات الأخيــرة في تلــك الــدول 
مــة، فمــاذا عــن الذيــن لــم تُكتشــف حالاتهــم، ودفعــوا حياتهــم  المتقدِّ

ــا؟! ــل أن ينتهــي أجلهــم فعليًّ ــا قب ثمنً
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يَّةٌ شُؤُونٌ صِحِّ
)أعراض قلَّة النوم)))(

ــوم في  ــة الن ــبَّب قلَّ ــاً، وتتس ــوم لي ــة الن ــن صعوب ــرون م ــاني الكثي يع
ــى  ــل عل ــم لا تحص ــاء الجس ــك لأن أعض ــدة؛ وذل ــة عدي ــرار صحي أض
حاجتهــا مــن الراحــة؛ إذ يحتــاج الشــخص البالــغ مــن 7 إلــى 9 ســاعات 
ــن مــن ممارســة الأنشــطة اليوميــة بصــورة طبيعيــة، وفي  نــوم حتــى يتمكَّ
ــة النــوم فيمكــن ملاحظــة مجموعــة مــن الأعــراض،  حالــة اســتمرار قلَّ

منهــا:

1- الشعور بالتعب
ــل  ــا لا يحص ــخص عندم ــى الش ــوم عل ــة الن ــراض قل ــرز أع ــن أب م
علــى القســط الجيــد مــن النــوم، أنــه سيشــعر بالتعــب والألــم في مختلــف 
أنحــاء الجســم، كمــا يــزداد الشــعور بالصــداع، ويمكــن أن يشــعر بــآلام 

في العظــام والمفاصــل، وبالتالــي يميــل إلــى الكســل والخمــول. 

بتاريخ  طب«  »ويب  موقع  على  نُشِر  ياسين،  ياسمين  النوم«،  قلة  »أعراض   (((
2020/11/30م، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/7/17م على الرابط الآتي:
https://www.webteb.com/articles/23400_أعراض-قلة-النوم
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2- كثرة التثاؤب والنعاس
ــاس؛ إذ  ــاؤب والنع ــرة التث ــوم كث ــة الن ــراض قل ــهر أع ــن أش ــلَّ م لع
تــؤدي قلــة النــوم إلــى الشــعور بالتعــب الشــديد، ممــا يــؤدي إلــى كثــرة 
ــل الشــخص  ــوم، ويمي ــة في الن ــة الســيطرة علــى الرغب ــاؤب وصعوب التث
إلــى النعــاس، وقــد يغفــو رغمًــا عــن إرادتــه في حالــة الحرمــان الشــديد 

مــن النــوم. 

3- الميل إلى الاكتئاب
يــق،  تُــؤدِّي قلــة النــوم إلــى الدخــول في حالــة مــن الحــزن والضِّ
ويميــل الشــخص إلــى الاكتئــاب، ويكــون ســريع الغضــب والانفعــال، 
كمــا قــد يُــؤدِّي الاكتئــاب إلــى زيــادة صعوبــة النــوم، ويعــود هــذا إلــى 
ارتفــاع مســتويات هرمــون الكورتيــزول في الجســم، وهــو هرمــون 

ــق.  ــر والقل ــعور بالتوتُّ ــن الش ــد م ــذي يزي ــاد، وال الإجه

4- انخفاض القدرات العقلية
يحتــاج الدمــاغ إلــى الراحــة حتــى يتمكــن مــن القيــام بوظائفــه، 
وفي حالــة عــدم حصــول الجســم علــى الراحــة التــي يحتاجهــا فســوف 
ــر ذلــك علــى القــدرات العقليــة، ممــا يعنــي صعوبــة في الفهــم  يُؤثِّ
والاســتيعاب، وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات، وقلــة التركيــز 
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ــأن  ــول ب ــن الق ــي يمك ــرة، وبالتال ــى الذاك ــر عل ــه يُؤثِّ ــا أن ــاه، كم والانتب
ــة النــوم إحــدى مســبِّباته.  ضعــف الأداء الوظيفــي قــد تكــون قلَّ

5- زيادة الشهية

هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن قلــة النــوم وزيــادة الرغبــة في تنــاول الطعــام؛ 
ــات الجســم، ومنهــا  ــات لهرمون ــوم يمكــن أن تُســبِّب اضطراب ــة الن فقلَّ
هرمونــات الشــبع والجــوع، ومــع انخفــاض عــدد ســاعات النــوم عــن 
6 ســاعات، ســوف ترتفــع مســتويات هرمــون الغريليــن وهــو هرمــون 
ــن وهــو هرمــون الشــبع،  الجــوع، وتنخفــض مســتويات هرمــون اللبتي

وتــزداد الرغبــة في تنــاول الأطعمــة الغنيــة بالدهــون والكربوهيــدرات.

6- انخفاض الرغبة الجنسية

تســبب  فهــي  الجنســية؛  الرغبــة  علــى  النــوم  قلــة  تؤثــر  أيضًــا 
قــة بذلــك، كمــا يمكــن أن تؤثــر علــى  اضطرابــات في الهرمونــات المتعلِّ
ــه،  القــدرة الجنســية لــدى الرجــل؛ إذ إن الجســم يســتنزف كامــل طاقت
ــر، وهــو مــا يُســبِّب مشــاكل الصحــة الجنســية.  ــزداد الشــعور بالتوتُّ وي
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7- ظهور علامات الإجهاد على البشرة
ــد  ــوم جيِّ ــى ن ــون عل ــن لا يحصل ــخاص الذي ــاني الأش ــا يع ــادةً م ع
مــن البشــرة الشــاحبة والعيــون المنتفخــة، وذلــك بعــد بضــع ليــالٍ مــن 
ــادة ظهــور  اضطرابــات النــوم، كمــا يمكــن أن تتســبب قلــة النــوم في زي
الخطــوط الدقيقــة في الوجــه والهــالات الســوداء أســفل العيــن، فعندمــا 
لا يحصــل الجســم علــى قســط كافٍ مــن النــوم يقــوم الجســم بإطــاق 
ــون في  ــذا الهرم ــادة ه ــبب زي ــزول، وتتس ــون الكورتي ــن هرم ــد م المزي
إلحــاق ضــرر ببروتيــن الكولاجيــن الــذي يحافــظ علــى صحــة البشــرة 
ومرونتهــا، كمــا أن قلــة النــوم تُــؤدِّي إلــى انخفــاض إفــراز هرمــون 

ــة العظــام.  ــد وتقوي النمــو البشــري الهــام للحفــاظ علــى صحــة الجل

8- كثرة الإصابة بالأمراض
ــراض؛  ــة بالأم ــة الإصاب ــادة فرص ــوم زي ــة الن ــراض قل ــم أع ــن أه م
إذ يقــوم جهــاز المناعــة بإنتــاج مــواد تحمــي الجســم مــن العــدوى، 
لات  ــدَّ ــاض مع ــع انخف ــادة، وم ــام المض ــيتوكينات، والأجس ــل: الس مث
ــادة  ــؤدِّي إلــى زي النــوم ينخفــض إنتــاج هــذه المــواد في الجســم، ممــا يُ
فــرص الإصابــة بالأمــراض نتيجــة لعــدم قــدرة الجهــاز المناعــي علــى 

ــول. ــت أط ــافي لوق ــة التع ــاج عملي ــن أن تحت ــا يمك ــا، كم محاربته
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نصائح للحصول على نومٍ أفضل
ــاع بعــض  ــدَّ مــن اتب ــم لا بُ ــى الجس ــوم عل ــة الن ــل أعــراض قل لتقلي

ــي:  ــا يأت ــمل م ــل، وتش ــومٍ أفض ــاعد في ن ــد تس ــي ق ــح الت النصائ

	 ،انتبــه لطبيعــة الطعــام والشــراب الــذي تتناولــه خــال النهــار
ــتيقاظ في  ــعور بالاس ــد الش ــة تزي ــاول أطعم ــرب أو تن ــدم ش ــل ع ويفض

ــر مــن النهــار كالتــي تحتــوي علــى الكافيــن. وقــت متأخِّ

	.ا مُريحًا وهادئًا بعيدًا عن الضوضاء اصنع للنوم جوًّ

	.قلِّل وقت القيلولة التي تأخذها خلال النهار

	.مارس تمارين ونشاطات بدنية خلال النهار

	.سيطر على مشاعر التوتُّر والقلق لديك
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يَُِّ التاريخُ والس
)آخر من حكم اليمن قبل البعثة النبوية)))(

عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس الغساني الأزدي

ــب »مزيقيــاء والملطــوم«،  مــن كهــان، أحــد بطــون الأزد، يُلقَّ
ــع(، ملــك مــأرب، وكان  ملــك جاهلــي يمــاني مــن التبابعــة )أي قــوم تُبَّ
لــه تحــت ســدِّ مــأرب مــن الحدائــق مــا لا يُحــاط بــه، وكانــت الجاريــة 
تمشــي مــن بيتهــا وعلــى رأســها مكتــل فيمتلــئ فاكهــة مــن غيــر أن 
تمــس شــيئًا منهــا، وهــو الــذي وقــع ســيل العــرم في عهــده، ويُذكَــر أنــه 
، وعــزم  ــار الســدِّ ــره بقــرب انهي رأى جــرذًا يحفــر في ســدِّ مــأرب، ففسَّ
هــو وأبنــاؤه علــى الرحيــل مــن اليمــن، فخــرج منهــا وصحبــه الأزد 
وتفرقــوا في البلــدان؛ فنــزل آل جفنــة بــن عمــرو بــن عامــر الشــام، ونــزل 
الأوس والخــزرج )آل ثعلبــة بــن عمــرو بــن عامــر( يثــرب، وتفــرق الأزد 

ــان. ــراة وعم في الس

تبان أسعد أبو كرب
يعــرف بتُبَّــع الثــاني )وتُبَّــع لقــب لملــوك مملكــة حِمْيَــر(، وقيــل بأنــه 
ــب بأســعد الكامــل، وهــو أحــد ملــوك مملكــة حِمْيَــر وأطولهــم  كان يُلقَّ

))) تم جمع هذه المادة من مصادر عدة.
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عُمْــرًا؛ فقــد تولــى الحكــم في 378م حتــى وفاتــه عــام 430م تقريبًا، وقد 
قــدم إلــى يثــرب لنجــدة الأوس والخــزرج الذيــن اســتغاثوا بــه لنجدتهــم 
ــراق  ــى إح ــزم عل ــة، ع ــا غيل ــه فيه ــل ابن ــد أن قُتِ ــرب، وبع ــود يث ــن يه م
ــان  ــرة نصحــه راهب ــا اســتمرت الحــرب فت ــل أهلهــا، وبعدم ــرب وقت يث
ــي،  ــرُ نب ــا مُهَاجَ ــرب لأنه ــرك يث ــطيح( بت ــق وس ــمهما ش ــأن اس ــال ب )يُق
فاقتنــع بكلامهمــا وتــرك يثــرب، واصطحــب الراهبــان معــه إلــى اليمــن، 
ولذلــك فهــو مَــن أدخــل اليهوديــة إلــى اليمــن، وفي طريقهــم مــروا علــى 
فة، فــكان أول  مكــة المكرمــة، فقــام تبــان أســعد بكســوة الكعبــة المشــرَّ

مَــن ســنَّ كســوتها.

ربيعة بن نصر بن حارثة بن عمرو بن عامر
كان مــن ضعــاف ملــوك التبابعــة، ورأى رؤيــا هالتــه، فلــم يَــدَعْ 
ــه إلا جمعــه  ــا مــن أهــل مملكت مً ــا ولا منجِّ ــا ولا ســاحرًا ولا عائفً كاهنً
ــرها لــه الكاهنــان ســطيح وشــق علــى أن الحبشــة  ــرها لــه، ففسَّ إليــه ليُفسِّ
ســيملكون اليمــن بعــد حوالــي ســبعين ســنة، وأن ملكهــم ســيدوم 
إلــى وقــت ظهــور نبــي مــن ولــد غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النظــر، 
فخــاف علــى أهلــه وأخذهــم إلــى العــراق، وراســل ســابور ملــك فارس 
فأســكنهم الحيــرة، وربيعــة هــو أحــد جــدود النعمــان بــن المنــذر ملــك 

ــرة. الحي
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ان بن تبان أسعد أبي كرب حسَّ
مَلَــكَ اليمــن بعــد وفــاة ربيعــة بــن نصــر، فســار بأهــل اليمــن يريــد أن 
يطــأ بهــم أرض العــرب وأرض الأعاجــم، حتــى إذا كانــوا ببعــض أرض 
ــة  ــه، وأرادوا الرجع ــير مع ــن المس ــل اليم ــر وقبائ ــتْ حِمْيَ ــراق كره الع
إلــى بلادهــم وأهلهــم، فكلَّمــوا أخًــا لــه يقــال لــه عمــرو، وكان معــه في 
ــكُك علينــا، وترجــع بنــا  ــان، ونُملِّ جيشــه، فقالــوا لــه‏‏‏:‏‏‏ اقتــل أخــاك حسَّ

إلــى بلادنــا، فأجابهــم ‏‏إلــى ذلــك، وقتــل أخــاه.

عمرو بن تبان أسعد أبي كرب
عندمــا أرادت حِمْيَــر وقبائــل اليمــن مــن عمــرو بــن تبــان أســعد أن 
ــان، ووافقهــم علــى ذلــك، اجتمعــوا علــى مــا أرادوا إلا  يقتــل أخــاه حسَّ
رجــل يقــال لــه ذو رعيــن الحِمْيَــري فإنــه أعطــى كتابًــا لعمــرو، وطلــب 
منــه أن يضعــه عنــده، ولمــا قتــل عمــروٌ أخــاه وعــادوا إلــى اليمــن، 
افــون  ــانُ والعَرَّ ــهَر، وفارقــه النــوم، فأخبــره الكُهَّ أصيــب عمــرو بالسَّ
بأنــه بســبب قتلــه لأخيــه، فأمــر بقتــل كل مَــن أشــار عليــه بقتــل أخيــه، 
ــي  ــن: »إن ل ــه ذو رعي ــال ل ــه، ق ــن وأراد قتل ــى ذي رعي ــل إل ــا وص فلم
عنــدك بــراءة«، قــال: »ومــا هــي؟« قــال: »الكتــاب الــذي دفعتُــه إليــك«، 

ــان: ــان التالي ــه البيت ــإذا في فأخرجــه عمــرو، ف

بنِـَـوْمٍ سَــهَرًا  يَشْــتَري  مَــنْ  عَيْــنٍأَلَ  قَريــرَ  يَبيِــتَ  مَــنْ  سَــعِيدٌ 

وخَانَــتْ غَــدَرَتْ  حِمْيَــرٌ  ــا  رَعِيــنِفَأمَّ لـِـذِي  الإلــهِ  فمَِعْــذِرَةُ 
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فلما قرأهما عمرو، ترك ذا رعين، وعرف أنه قد نصحه، واستمرَّ 

في حكمه إلى أن مات، ومدة ملكه 63 سنة، وكان معاصرًا لعمرو بن 

حجر الكندي جدِّ الشاعر امرئ القيس، وبعد موت عمرو هَرَجَ أمرُ 

قوا. حِمْيَر وتفرَّ

لخنيعة ينوف ذو شناتر

بعــد مــوت عمــرو بــن تبــان أســعد، وثــب علــى حِمْيَــر رجــلٌ منهــم، 

ولكنــه لــم يكــن مــن بيــوت المُلْــك، وكان مــع ذلــك امــرأً فاســقًا يعمــل 

ــاء الملــوك، فيقــع  ــى الغــام مــن أبن ــوط، فــكان يرســل إل عمــل قــوم ل

ــر في المُلْــك، وبقــي  عليــه في مشــربة لــه قــد صنعهــا لذلــك لكــي لا يُفكِّ

ــى ذي  ــث إل ــرة بع ــنة، وذات م ــرين س ــبعٍ وعش ــال لس ــك الح ــى تل عل

ــل  ــن قُتِ ــرًا حي ــا صغي ــان، وكان صبيًّ ــي حس ــعد أخ ــان أس ــن تب ــواس ب ن

أخــوه حســان، ثــم شــبَّ غلامًــا جميــاً وســيمًا ذا هيئــة وعقــل، فلمــا أتاه 

ــأه بيــن قدميــه ونعلــه  رســوله، عــرف مــا يريــد منــه، فأخــذ ســكينًا، وخبَّ

ــب  ــه، وث ــبَ إلي ــواس، وأراد أن يثِ ــذي ن ــة ب ــا لخنيع ــا خ ــاه، فلم ــم أت ث

ذو نــواس عليــه ووجــأَ بطنــه، ثــم حــزَّ رأســه، ولمــا علــم النــاس بذلــك 

قالــوا: »مــا ينبغــي أن يملكنــا غيــرك؛ إذ أرحتنــا مــن هــذا الخبيــث«.
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ذو نواس زرعة بن تبان أسعد )468م - 527م(

ــكًا عليهــم،  بــه أهــل اليمــن ملِ بعــد أن قتــل لخنيعــة ذا الشــناتر، نصَّ

ى بيوســف، وهــو صاحــب الأخــدود؛  وكان لا يــزال غلامًــا، وتســمَّ

ــه،  ــواس بنفس ــم ذو ن ــار إليه ــة، فس ــى النصراني ــران عل ــل نج إذ كان أه

ديانتــه  تبعــه علــى  فمَــن  نــارًا،  أخاديــد في الأرض، وملأهــا  وحفــر 

اليهوديــة تركــه، ومــن أقــام علــى النصرانيــة قذفــه فيهــا، كمــا قــصَّ ذلــك 

ــال: ﴿ڀ ڀ ڀ   ــروج، فق ــورة الب ــبحانه في س ــى س ــا المول علين

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

]البــروج:9-4[. ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 

لمــا حــدث لأهــل نجــران مــا حــدث، ذهــب شــخصٌ منهــم يقــال لــه 

ذو ثعلبــان إلــى قيصــر الــروم يطلــب منــه النجــدة، فاعتــذر قيصــر لبُعــد 

ده برســالة إلــى ملــك الحبشــة- وكان أيضًــا علــى  ــه زوَّ المســافة، ولكن

ــا، يقــوده  ه ملــك الحبشــة بجيــش قوامــه ســبعين ألفً النصرانيــة-، فأمــدَّ

رجــل يقــال لــه أريــاط، فهــزم ذا نــواس، وركــب ذو نــواس البحــر مــع 

كثيــرٍ مــن أصحابــه فــرارًا مــن جيــش الحبشــة، فغرقــوا جميعًــا في البحــر، 

وكان مُلْــك ذي نــواس قــد دام ثمانيــة وثلاثيــن ســنة.
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أرياط
كان القائــدَ لجيــش الحبشــة الــذي غــزا اليمــن، وتولــى حكــم اليمــن 
لعــدة ســنوات بعــد أن قتــل ذا نــواس، ولكــن بعــض أتباعــه ثــاروا عليــه 

لعــدم عدالتــه.

أبرهة الأشرم
كان مــن جنــد أريــاط، فصــارت بينهمــا خلافــات، فانقســم الجنــد 
بينهمــا، ثــم تبــارزا، فشــرم أريــاط حاجــبَ أبرهــة وأنفــه وشــفته بحربــة، 
يَ بالأشــرم، ثــم رمــى غــامٌ لأبرهــة أريــاطَ بحربــة فقتلــه، فتولــى  فسُــمِّ
أبرهــة مُلْــك اليمــن، وهــو الــذي بنــى كنيســة القليــس في اليمــن ليصــرف 
للبيــت الحــرام-  العــرب- لتعظيمهــم  إليهــا، ولكــن  العــرب  حــجَّ 
ــه في عــام 570م بجيــشٍ عرمــرم  دنَّســوا القليــس، فاغتــاظ أبرهــة، وتوجَّ
ــى  ــلَّط عل ــر، وس ــه الطاه ــه وحرم ــى بيت ــن الله حم ــة، ولك ــدم الكعب له
ــا في  ــك علين ــصَّ ذل ــا ق ــم، كم ــل فأهلكته ــرَ الأبابي ــده الطي ــة وجن أبره

ســورة الفيــل: ﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

]الفيــل:5-1[. ہ﴾  ہ  ۀ  ۀ 

يكسوم بن أبرهة
تولى حكم اليمن بعد موت أبيه.
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مسروق بن أبرهة
ــاء  ــال ب ــا ط ــوم، ولم ــه يكس ــوت أخي ــد م ــن بع ــم اليم ــى حك تول
ــى  ــري عل ــزن الحِمْيَ ــن ذي ي ــدِم ســيف ب ــى أهــل اليمــن، ق الحبشــة عل
قيصــر ملــك الــروم، فشــكا إليــه مــا هــم فيــه، وســأله أن يُخــرجِ الحبشــة 
مــن اليمــن، ويكــون لــه ملــك اليمــن فلــم يُجِبــه قيصــر إلــى ذلــك، 
ــه إلــى النعمــان بــن المنــذر، عامــل الملــك الفارســي كســرى  فتوجَّ
أنوشــروان علــى الحيــرة ومــا يليهــا مــن أرض العــراق، فشــكا إليــه أمــرَ 
الحبشــة، فطلــب منــه النعمــان ‏أن يبقــى عنــده إلــى أن يفــد علــى كســرى، 

ــه معــه. فيدخــل علي

بعــد أن قــصَّ ســيف بــن ذي يــزن علــى كســرى مــا أحدثه الحبشــة في 
ه كســرى بجيــش قوامــه ثمانمائــة رجــلٍ كانــوا في الســجون  اليمــن، أمــدَّ
ــر عليهــم شــخصًا اســمه وهــرز )أو  ومحكــوم عليهــم بالقتــل، وأمَّ
بهريــز( الديلمــي، فاســتطاع هزيمــة مســروق بــن أبرهــة وقتلــه، وتولــى 

وهــرز حكــم اليمــن بعــده.

وهرز الفارسي وأولاده حكام اليمن
ــى حكمهــا  ــم تول ــن وســبعين ســنة، ث ــاش اليمــن اثنتي حكــم الأحب
وهــرز الفارســي، القائــد الــذي أرســله كســرى أنوشــروان لنجــدة ســيف 
ــه المرزبــان، ثــم بعــد موتــه  ــى كســرى ابن بــن ذي يــزن، وبعــد موتــه ولَّ
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ــر عليهــا بــاذان  ولَّــى كســرى ابنــه التّيْنجُــان بــن المرزبــان، ثــم عزلــه وأمَّ
بــن ساســان.

باذان بن ساسان الفارسي
بقــي بــاذان علــى اليمــن إلــى بعثــة النبــي محمــد صلــى عليــه وســلم، 
ثــم أســلم في الســنة السادســة للهجــرة 627م، وقــد عيَّنــه رســول الله صلى الله عليه وسلم 
خيــن  ه معظــم المؤرِّ واليًــا علــى اليمــن، وفيهــا أمضــى بقيــة عمــره، ويعــدُّ
ــيَر، وبعــد  ــب السِّ ــة في كت ل ــة، وقصــة إســامه مفصَّ ــة الصحاب مــن جُمل

موتــه صــار ابنــه داذويــه واليًــا علــى اليمــن.
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شَبابٌ وفَتياتٌ
)أسباب انتشار الإلحاد في العصر الحديث)))(

»... فهكــذا بــدأ الِإلْحَــاد فـِـي هــذا العصــر، وعلــى هــذا النحــو 
ــم. ــي العال ــر فِ انتش

وأمــا أَسْــبَاب انتشــاره فـِـي هــذا العصــر الَّــذِي جعــل الأمــور تنقلــب 
ــة، وإذا  ــوارى ناحي ــد يت ــد أن كَانَ الملح ــب، بع ــى عق ــا عل ــذا رأسً هك
طولـِـب بالدليــل علــى إنــكاره وجحــده للخالــق الْعَظيِــم لــم يــأتِ 
ــب مــن وُجُــود مَــنْ يؤمــن بوجــود الخَالـِـق  بدليــل؛ صــار هــو الَّــذِي يتعجَّ

ــم!! الْعَظيِ

لِ  الــذي أدَّى إلِــى انقــاب الأمــور هكــذا رأسًــا علــى عقــب، وتَحَــوُّ
ــرافِ  ــنَ الاعت ــبَ مِ ــولَ العجي ــذا التح ــرب ه ــي الغ ــاس فِ ــن الن ــرٍ م كثي
المؤمنيــنَ  إلِــى محاربــةِ  بــل  وُجُــودِه؛  إنــكارِ  إلِــى  الخَالـِـقِ  بربوبيــةِ 
ــدَثَ  ــا حَ ــنَانِ، كم ــدِّ السِّ ــا بحَِ ــامِ، وأحيانً ــةً بالأق ــا ضَارِيَ ــودِه حَرْبً بوج
ــن أنفسِــهم أن يفســروا  ــرٌ مــن الغربيي ــاد الشــيوعية. حــاول كثي ــي الب فِ
ــكَ  ــي ذَلِ هــذه الظاهــرة، وأن يجيبــوا عَــنْ مثــل هــذه الأســئلة، وكتبــوا فِ

))) محاضرة للشيخ محمد بن سعيد رسلان بتاريخ 26 من رجب لعام 1437هـ، نُشِر 
على موقع الشيخ على الرابط الآتي:

https://www.rslantext.com/Topic.aspx?ID=153
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ــي: ــلُ فِ ــبَاب يُجْمَ ــن الأسَْ ــروه م ــا ذك ــرة، وم ــا كثي كتبً

	 مــا كَانَ مــن التناقــض الشــديد بيــن كثيــرٍ مــن دعــاوى الديــن
ــا  ــدوا وم ــد وج ــفوه؛ فق ــذِي اكتش ــي ال ــم التجريب ــوه، والعِلْ ــذِي ورث ال
ــمُ  ــهُ عُلُومُهُ ــا أَثْبَتَتْ ــرًا مــن دعــاوى دينهــم مخالفــةً لمَِ ــوا يجــدون كثي زال
ا، ويكفــي أن تنظــر فـِـي  التجريبيــةُ، والأمثلــةُ علــى ذَلـِـكَ كثيــرةٌ جــدًّ
س والقــرآن(( أو  كتــاب )مُورِيــسْ بُــوكَايْ(: ))العِلْــم والكتــاب المقــدَّ
ــم الْحَدِيــث((، كمــا هــو  ــي ضــوء العِلْ ))القــرآن والتــوراة والإنجيــل فِ

ــة. ــى العربي ــة إلِ ــة المترجم ــي الطبع فِ

	 كذَلـِـكَ كَانَ مــن الأسَْــبَاب: التناقــض بيــن منهــج العِلْــم التجريبــي
ــم  ــليمي؛ لأن قادته ــم التس ــجِ دينه ــي، ومنه ــل الحسِّ ــى الدلي ــم عل القائ
ينيِِّيــنَ لــم يكونــوا يقبلــون نقاشًــا، ولا يلتزمــون بالإتيــان بدليــل،  الدِّ
رون!! فمــا قــرروه فهــو الْحَقيقــة التــي لا يُشَــكُّ فيِهــا!! وإنمــا هكــذا يُقــرِّ

فوقــع التناقــض بيــن منهــج العِلْــم التجريبــي الــذِي يقــوم علــى 
ــي أو العقلــي، وهــذا المنهــجِ التســليمي، بيــن منهــجِ  الدليــل الحسِّ
ــل  ــذِي يقب ــم ال ــجِ دينهِِ ــي، ومنه ــاق المنطق ــترط الاتِّس ــذِي يش ــم ال العِلْ
ــب؛  ــا القل ــن يقبله ــق الدي ــاس أن حقائ ــى أس ــةَ عل ــاتِ العقلي المتناقض
ــاعَ  ــونَ أتب ــوا يُوهِمُ ــكَ كَانَ ــل!! فكذَلِ ــح العق ــة لصري ــا مخالف وإن رآه
ــده، وألَّ  ــذا، وأن تعتق ــل ه ــك أن تقب ــي علي ــهُ ينبغ ــةِ؛ أَنَّ ــةِ الغربي الَكنِيس

ــه. ــمَ بقتل ــا حُكِ ــا، وربم ــشَ كَانَ مُهَرْطقًِ ــإنْ نَاقَ ــه، ف ــش فيِ تناق

	 ــر مــن علمــاء الديــن وغيرهــم ــبَاب أَيْضًــا: خــوض كثي مــن الأسَْ
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د  نيِــنَ فـِـي المســائل الغيبيــة، والحديــثُ عَنهْــا بمجرَّ مــن المثقفيــن الْمُتَدَيِّ
ــنْ  ــره. مِ ــه مــن غي ــل علي ــه مــن كتابهــم، ولا دلي ــذِي لا ســند ل ــرأي الَّ ال
ــلٍ عَــنْ طُوبُوغْرَافيَِّــةِ جهنــم.  ذَلِــكَ مثــاً: مــا كتبــه نيُِوتِــنْ مــن كلامٍ مُفَصَّ

ــل نيُِوتِــنْ بــأن يبينهــا لنــا!! تكفَّ

مِن أين جاء بهذا؟!!

أَمِنْ كتابه؟! أَمْ مِن غيره؟!

أليس عالمًا؟!

ــم المــادي؛ فلْيتكلــمْ فيِمــا  ــي فــرعٍ مــن فــروع الْعِلْ فمــا دام عالمًــا فِ
شــاء!!

بًــا  تعصُّ نيِــنَ  الْمُتَدَيِّ الطَّبيِعِيِّيــنَ  الْعلمــاءِ  بعــضِ  ــبُ  تَعُصُّ كذَلـِـكَ 
جعلهــم يحاولــون لَــيَّ أعنــاقِ الْحَقائــق الْعِلْميــة؛ لتُِوَافـِـقَ الدعــاوى 

الدينيــة.

دارسٌ  وهــو  أَشِــرْ((-  جِيمْــزْ  ))المُطْــرَان  أنَّ  أيضًــا:  ذَلـِـكَ  مــن 
س- اسِْــتَنْتَجَ مِــن تحليــلٍ مُتَــأَنٍّ لنصــوصِ  مشــهور للكتــاب المقــدَّ
س أن الْرَْض خُلِقَــتْ فـِـي عــامِ أربــعٍ وأربعــةِ آلافٍ  الكتــاب المقــدَّ

الميــاد!! قبــل   ))4004((

هكذا!!



85رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الثاني(

ــي  ــاقِفَةِ فِ ــسُ الْسََ ــا رئي ــلَ إلَِيْهِ ــي تَوَصَّ ــةُ الت ــذه النتيج ــرَتْ ه ونُشِ
ســنةِ خمســينَ وســتمائةٍ وألــف ))1650(( مــن التاريــخ الصليبــي، 
ولــم تلبــث أن أُلْحِقَــتْ بهامــشِ سِــفْرِ التكويــنِ، إلَِــى النســخة المعتَمَــدَةِ 

ــدس!! ــاب المق للكت

لَتْ وحيًا معصومًا!! كأنها نُزِّ

ــتْ بــه حتــى زمــانِ دِكْتُورْيَــا، ولا يــزالُ مِــن المُمْكِــنِ وُجُودُهــا  وظَلَّ
أحيانًــا حتــى اليــومَ.

ــدُ علــى  ــنٍ يَعْتَمِ ــنْ رجــلِ دي ــمُ مِ عْ ــيَ هــذا الزَّ ــا أنْ يَأْتِ لــم يكــن غريبً
ــهِ؛ لَكِــنَّ الغريــبَ أنَّ مُعَاصِــرًا لهــذا الأسُْــقُفّ- وهــو مُدِيــرُ جامعــةِ  كتابِ
ــن  ــدَ م ــى أبع ــب إلَِ ــل ذه ــم؛ ب ــذا الزع ــدَ ه ــذاك- أَيَّ ــدج(( آن ))كَامْبرِيِ
ــنْ  ــي الثالــث والعشــرين مِ ــقَ الإنســان فِ ــوثَ خَلَ هــذا؛ إذ زعــم أنَّ الثال
أُكْتُوبــر ســنةَ أربــعٍ وأربعــةِ آَلَفٍ ))4004(( قَبْــلَ المِيــاَدِ، عَنـْـدَ الســاعةِ 

ــا!! التاســعةِ صباحً

جامعــةِ  مُدِيــرَ  إنَّ  قَــالَ:  مِلَــرْ((؛  ))رُونَالْــدْ  أَوْضَــحَ  كمــا 
ــخَ  ــلَ تاري ــرْأَةُ أنْ يَجْعَ ــه الْجُ ــغُ ب ــذِي تَبْلُ ــدَه الَّ ــو وح ــدج(( ه ))كَامْبرِيِ

!! الدراسِــيِّ العَــامِ  لبِدَِايَــةِ  مُوَافقًِــا  وَوَقْتَــه  الإنســانِ  خَلْــقِ 

إذا رَأَىَ الناسُ هذا كَفَرُوا بالدين.

يقولون: هذا من الدين، ونَطَقَ به الكتابُ!!

وا فيِ هذا الدين، أو أن يَكْفُرُوا به. فالناس حينئذٍ لا بد أن يَشُكُّ
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لْحَــاد  فــكان هــذا مــن الأسَْــبَاب التــي أدَّت إلَِــى ظهــور هــذا الِْ
وانتشــارِهِ. الأوروبِّــيِّ 

	 ــذِي لــم ــنِ الَّ ــم والدي ــبَاب: الخــافُ بيــن الْعِلْ ــكَ مــن الأسَْ وكذَلِ
ــةَ.  ــائلَه الأصُولي ــمِلَ مس ــل شَ ــةِ؛ ب ــنِ الفرعي ــائلِ الدي ــى مس ــرْ عل يَقْتَصِ
ــهُ ليــس هُنـَـاكَ مِــنْ  هُــوت: أَنَّ فمِــنَ المعــروفِ الآنَ حتــى عَنْــد علمــاءِ اللَّ
ــنْ  ــه هــو مِ ــنُ كلُّ ــه الدي ــومُ علي ــذِي يَقُ ــاب الَّ ــيٍّ علــى أن الكت ــلٍ عِلْمِ دلي

ــوْلِ المســيحِ. قَ

ــنْ هــو معــروفٌ،  ــاسٌ آَخَــرُون، منهــم مَ ــه أن ــهُ كتب بــل المعــروفُ أَنَّ
علمــاءِ  عَنـْـد  حتــى  رٌ  مقــرَّ هــذا  بمعــروفٍ-  ليــس  مَــنْ  ومنهــم 
ــون:  ــم يَقُول ــة- ه ــادٍ طويل ــهِ بآَِمَ ــدَ رَفْعِ ــوه بع ــم كتب ــوت!-، وأنه اللاه
ــؤُلَءِ  ــي أقــوالِ هَ ــكَ تناقضًــا فِ ــهِ!!-، وأن هُناَلِ ــدَ صَلْبِ ــهِ، أو بَعْ ــدَ مَوْتِ بَعْ
ى عَندْهــم بـــ  ــلِ هــذا التناقــضِ تُسَــمَّ ــاب، حتــى صــارت دراســةُ مِثْ الكُتَّ

))النقــضِ الأعلــى((. هــذا مشــهورٌ عَنْدَهــم، ليــس بمُِنْكَــرٍ.

ــدَامِ مــع الْعِلْــمِ في المســائلِ الدينيــةِ  فالديــن لــم يَدْخُــلْ فـِـي الصِّ
ــه هــو ديــنُ الْكَنيسَــةِ  الْجُزْئيَِّــةِ؛ بــل في أصــلِ الأصــولِ فيِــهِ، هــذا كُلُّ

الغَرْبيَِّــةِ!!

	 ِــة ــرةَ الألوهي ــضُ فك ــمِلَ التناق ــد شَ ــهُ ق ــبَاب: أَنَّ ــن الأسَْ ــكَ م كذَلِ
ــد!!  ــهِ الول ــبُ إلَِيْ ــقُ؛ يُنْسَ ــه هــو الخَالِ ــهُ بأن ــها، فبينمــا يوصَــفُ الإل نفسَ
ــهُ صُلِــبَ!! وبينمــا يقــال: إن  وبينمــا يقــال: إن عيســى ابــن الله؛ يقــال: أَنَّ
نٌ مِــن ثلاثــةِ أَقَانيِــمَ، هــي: الأبُ، والابــنُ،  ــهُ مُكَــوَّ الإلــه واحــد؛ يقــال: أَنَّ
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ــة  ــي فكــرة الألوهي ــى فِ ــع التناقــض؛ حت ــدُسِ!! وهكــذا. فوق ورُوحُ القُ
ذاتهِــا.

ــذَ  ــذا لله إذَِا أُخِ ــا كه ــارى أنَّ وصفً ــن النص ــن م ــضُ المؤمني رَأَى بع
مشــابهًِا   f الخَالـِـق  جَعَــلَ  اللغــة؛  عليــه  تَــدُلّ  التــي  ظاهــره  علــى 
للمخلوقــات، ففــروا مــن هــذا التشــبيه إلَِــى مــا ســماه علماؤنــا مــن أهــل 
ــدُلّ علــى  ــنة بالتعطيــل، فلــم يكتفــوا بتأويــل هــذه الصفــات التــي تَ السُّ
ــيئًا  ــق ش ــوا الخَالِ ــرى، فجعل ــات الأخ ــوا كل الصف لُ ــل أَوَّ ــابهة؛ ب المش
مجــردًا، فهــو لا يوصــف بالعُلــو، ولا بالمباينــة للمخلوقــات، ولا بــأنَّ 
دٌ لا يوصَــفُ بصفــةٍ  ــا؛ ولا أن لــه صــورةً؛ وإنمــا هــو شــيءٌ مُجَــرَّ لــه ذاتً
مِــنَ الصفــاتِ الثُّبُوتيَِّــةِ؛ كالحيــاةِ والســمعِ والبصــرِ والــكلامِ ومــا أشــبه!!

 ،)) كَتَــبَ أحــدُ القَسَاوِسَــةِ قريبًــا كتابًــا أســماه: ))الإلــهُ الباطنــيُّ
ــو  ــالله إنْ ه ــان ب ــي، وأن الإيم ــودٌ خارج ــس لله f وُجُ ــهُ لي ــه أَنَّ ــم فيِ زع
رُ  إلا إيمــانٌ بمجموعــةٍ مِــن المُثُــلِ والمبــادئِ الخُلُقيــةِ. هــذا التصــوُّ
رَ الشــائعَ بيــن جماهيــرِ المثقفيــنَ  التعطيلــيُّ للخالــقِ أَصْبَــحَ الآنَ التصــوُّ
يَانَتَيْــنِ: النصرانيــةِ واليهوديــةِ. فهــذا الإيمــانُ بــالله عَنْدَهــم،  مِــنْ أَهْــلِ الدِّ
ــرُ  ــا كَانَ الأم ــل ربم ــم؛ ب ــق الْعَظيِ ــيَّ للخال ــورَ التعطيل ــذا التص ــار ه ص
قريبًــا مــن ذَلـِـكَ؛ حتــى بَيْــنَ كثيــرٍ مِــن المثقفيــن من المســلمين أنفسِــهم.

ــقِ  ــيِّ للخال رِ التجريب ــوُّ ــذا التص ــن ه ــدةً بي ــت بعي ــافةَ ليس إنَّ المس
رُ  ــق، وهــذا- أي التصــوُّ لْحَــاد. الِإلْحَــاد: إنــكارٌ لوجــود الخَالِ وبيــن الِْ
وُجُــودُ أيِّ ذاتٍ إلا  لــكلِّ صفاتــه، وهــل يكــون  إنــكارٌ   - التجريبــيُّ
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أنكــر  فقــد  الثبوتيــةِ؛  الصفــاتِ  كلَّ  أنكــر  فمَــن  ثبوتيــةٍ؟!  بصفــاتٍ 
رِ  الوجــودَ، شَــعَرَ بذَلـِـكَ أم لــم يشــعر؛ ولــذا كَانَ مِثْــلُ هــذا التصــوُّ
ــدَةً للِإلْحَــاد، وقــد فَطـِـنَ أئمــةُ علمــاءِ  مــةً مُمَهِّ لوُِجُــودِ الخَالـِـقِ مقدِّ
الســنةِ قديمًــا إلَِــى مثــل هــذا، فكَانُــوا يَقُولــون: إنَّ المُشَــبِّهَ يَعْبُــدُ صَنَمًــا، 

والمُعَطِّــلَ يَعْبُــدُ عَدَمًــا.

ــذِي يَجْعَــلُ صفــاتِ الخَالِــقِ كصفــاتِ المخلوقيــن،  المشــبِّهُ هــو الَّ
ــفُ  ــنَ يُوصَ ــاتِ حي ــذه الصف ــمُ ه ــو: عِظَ ــدٍ، ه ــارقٍ واح ــع ف ــذا م وهك
ــنَ  ــةً بَيْ ــةً- واقع ــل المُمَاثَلَ ــابَهَةَ- ب ــونَ المُشَ ــنْ يَجْعَلُ ــقُ؛ لَكِ ــا الخَالِ به
صفــاتِ الخَالـِـق وصفــاتِ المخلوقيــن. وأمــا المُعَطِّــلُ؛ فهــو الَّــذِي يَفِــرُّ 
ــه؛ وهــو: تشــبيه  ــرٍّ من ــي تشــبيهٍ شَ ــعَ فِ مــن تشــبيهِ اللهِ بالمخلوقــات؛ ليَِقَ
هــو  المعــدوم  لأن  والمســتحيلاتِ؛  بالمعدومــاتِ  الْعَظيِــمِ  الخَالـِـقِ 
الَّــذِي يوصَــفُ بــكل صفــةٍ سَــلْبيَِّةٍ؛ كَأَنْ تَقُــولَ: هُــوَ لَيْــسَ داخِــلَ العالَــمِ 
ولا خَارِجَــهُ، ولا أَمَــامَ وَلَ خَلْــفَ، وَلَ فَــوْقَ وَلَ تَحْــتَ، ولا عَــنْ يميــنٍ 
ولا عَــنْ شــمالٍ. وهكــذا لا يوصَــفُ بصفــةٍ ثُبُوتيــةٍ، ولا تُثْبَــتُ لــه صفــةٌ 
ــمْعِ،  مِــن الصفــاتِ الثبوتيــةِ؛ كَالْعَظَمَــةِ، كَالْكبِْريَِــاءِ، كَالْبَصَــرِ، كَالسَّ

. ــوِّ ــاةِ، كَالْعُلُ كَالْحَيَ

رِ للخالــقِ، فَأَلَّفُــوا  وقــد أَدْرَكَ علمــاءُ أهــلِ الســنةِ خَطَــرَ هــذا التَّصَــوُّ
دِّ علــى أصحابـِـهِ مِــنَ الجهميــةِ والمعتزلــةِ  الكُتُــبَ الكثيــرةَ فـِـي الــرَّ
لْحَــادُ فـِـي العالَــمِ الإســاميِّ قديمًــا، كمــا  قديمًــا، ولــولا ذَلـِـكَ لوُجِــدَ الِْ
رَهُ المُعَطِّلَــةُ الَّذِيــنَ مــا زَادُوا فِــي  ــيِّ تَبَعًــا لمَِــا قَــرَّ وُجِــدَ فِــي العالَــمِ الغَرْبِ
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ــا. ــوهُ مَعْدُومً ــى أنْ جَعَلُ ــه عل ــاتِ عَنْ ــلْبِ الصف بِّ f بسَِ ــرَّ ــفِ ال وَصْ

ــدُومِ،  ــةَ المَعْ ــدُومِ، أو صِفَ ــةَ المَعْ ــنَ حقيق ــوْ أنَّ إنســانًا أراد أن يُبَيِّ فَلَ
ــلُوبِ  أوْ حَــدَّ وتَعْريِــفَ المَعْــدُومِ؛ مــا وَجَــدَ أَبْلَــغَ ممــا أَتَــى بــه أهــلُ السُّ
رِ  الَّذِيــنَ سَــلَبُوا عَــن الله f كلَّ الصفــاتِ؛ ولَكـِـنَّ أنواعًــا مِــن هــذا التصــوُّ
فِيــنَ فـِـي العالَــمِ الإســاميِّ  التعطيلــيِّ تَعُــودُ الآنَ، فَتَنْتَشِــرُ بيــن المُثَقَّ

لْحَــاد المُعَاصِــرِ. ــكَ التاريــخِ القديــمِ، ثــم بسَِــبَب الِْ ــبَبِ ذَلِ بسَِ

فنســأل الله أنْ يَحْفَــظَ علينــا وعلــى المســلمين دِينَنـَـا، وأنْ يُثَبِّتَنـَـا علــى 
ــدٍ، وَعَلَــى  ــا مُحَمَّ مَ عَلَــى نَبيِِّنَ ــى اللهُ وَسَــلَّ ــذِي هَدَانَــا إلَِيْــهِ. وصَلَّ الْحَــقِّ الَّ

آَلـِـهِ وَأَصْحَابـِـهِ أَجْمَعِيــنَ.
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قْ قْ أو لا تُصدِّ صَدِّ

ر على كوكب الأرض))) 1- أكبر مُعمِّ
ــر علــى هــذا  ــر معمِّ ــيٌّ اســمه لــي تشــينج يويــن قــد يكــون أكب صين
ــه  ــم أن ــنة، ورغ ــره 256 س ــغ عم ــث؛ إذ بل ــخ الحدي ــب في التاري الكوك
ــه  ــن نفس ــر ع ــه يُخب ــر أن ــره، غي ــول عم ــى ط ــعٌ عل ــلٌ قاط ــد دلي لا يوج
ــد في عــام 1736م، إلا أنــه في عــام 1930م، وجــد البروفيســور  بأنــه وُلِ
ــة  ــة الإمبريالي ــأن الحكوم ــجلات ب ــنغتو س ــة تش ــن جامع ــونغ م وو تش
ــد  ــبة عي ــام 1827م بمناس ــينج في ع ــي تش ــأَت ل ــد هنَّ ــت ق ــة كان الصيني

ــام 1677م. ــد في ع ــه وُلِ ــي أن ــا يعن ــين، مم ــة والخمس ــاده المائ مي

عندمــا بلــغ يويــن مــن العمــر عشــر ســنوات ســافر إلــى جميــع أنحاء 
الصيــن لجمــع الأعشــاب، واســتمرَّ في فعــل ذلــك لبقيــة ســنواته المائــة 
ــر في طــول عمــره، أجــاب: »حافــظ على  الأولــى، وعندمــا سُــئلِ عــن السِّ
ــة،  ــل الحمام ــع مث ــكل رائ ــش بش ــلحفاة، ام ــس كس ــادئ، اجل ــبٍ ه قل

ونــم مثــل الكلــب«.

يُقــال بأنــه دفــن في حياتــه 23 زوجــة، وعندمــا تــوفي كان يعيــش مــع 
ــه  ــا، وكان ل ــتين عامً ــنِّ الس ــت في سِ ــرين، وكان ــة والعش ــه الرابع زوجت

أحفــاد مــن أحــد عشــر جيــاً.

))) »لي تسينون«، موقع »الويكيبيديا العربية«، على الرابط الآتي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/لي_تسينون
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2- أطفال يتم شحنهم عبر البريد)))
مــن المعتــاد أن خدمــات البريــد تقتصــر فقــط علــى شــحن البضائــع 
والطــرود وغيرهــا مــن المــواد المعتــادة، ولكــن في عــام 1913م وافــق 
مديــرو البريــد في أمريــكا علــى زيــادة أوزان الطــرود البريديــة مــن أربعــة 
أرطــال إلــى خمســين رطــاً، ممــا حــدى بالزبائــن لشــحن العديــد 
ــة بيــن أمريــكا والبلــدان الأخــرى، ومــن  مــن الســلع المختلفــة والغريب
أغــرب ذلــك قيــام البعــض بشــحن أطفالهــم مــن مدينــة لأخــرى، بعــد 
ــت  ــا قام ــالات م ــك الح ــن تل ــن بي ــد، وم ــام البري ــم بأخت ــمَّ ختمه أن يت
ــن يــزن كل واحــدٍ منهمــا  ــه إحــدى العائــات بشــحن طفليهمــا اللذي ب

ــة أخــرى. ــزل جدتهمــا في ولاي عشــرة أرطــال لمن

3- الرجل الأوفر حظًّا في العالم)))
اســمه فــران ســيلاك، وهــو مــن كرواتيــا مــن مواليــد عــام 1929م، 

ونجــا مــن العديــد مــن الحــوادث بأعجوبــة:

	 ض لحــادث ســقوط قطــار مــن أعلــى حافــة في عــام 1962م، تعــرَّ

))) »قصص تاريخية غريبة«، موقع »ويكي ويك«، على الرابط الآتي:
https://wikiwic.com/قصص-تاريخية-غريبة

))) »»فران سيلاك« الرجل الأوفر حظًا في العالم«، موقع »سيدي«، على الرابط الآتي:
https://www.sayidy.net/article/59666/
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لنهــر جليــدي، ومــات كل ركاب القطــار فيمــا عــداه، فقــد اســتطاع أن 
يســبح إلــى الشــاطئ ويعبــره، ونجــا بأعجوبــة مــن هــذا الحــادث، ولكــن 

ببعــض الكدمــات البســيطة بجســده وكســرٍ بذراعــه.

	 ضــت وفي عــام 1963م، ركــب طائــرة لأول مــرة في حياتــه، وتعرَّ
ــواب  ــل في المحــركات، وفُتحِــت أب ــى تعطُّ ــرة بشــكل مفاجــئ إل الطائ
ــه خــال الســقوط، فسُــحِبَ  ــت ل ــرة بفعــل الضغــط الــذي تعرضَّ الطائ
منهــا فــران خارجًــا، ومــات كل ركاب وطاقــم الطائــرة، وأمــا هــو فقــد 

ــا علــى كومــة ضخمــة مــن القــش. ســقط حيًّ

	 ،وفي عــام 1966م، ركــب ســيلاك المواصــات العامــة في مدينتــه
ضــت الحافلــة التــي يســتقلها إلــى حــادث ســقوط مــن أعلــى حافــة  فتعرَّ
جســر في النهــر، ومــات أربعــة ركاب منهــا، وأمــا ســيلاك فأصيــب 

ببعــض الكدمــات.

	 وفي عــام 1970م اشــترى فــران ســيارة جديــدة، وفــور ركوبــه
ــا،  ــه إياه ــال قيادت ــا خ ــاص به ــرك الخ ــرق المح ــرة، احت ــا لأول م له
وقبــل انفجــار الســيارة بثــوانٍ معــدودة، اســتطاع أن يقفــز منهــا دون أيــة 

إصابــات أو كدمــات.

	 عــام في  أخــرى  ســيارة  بشــراء  فقــام  الأمــل،  فــران  يفقــد  لــم 
ضــت لتســريبٍ في الوقــود علــى المحــرك؛ بســبب عيــب  1973م، فتعرَّ
ــواء،  ــات اله ــن فتح ــار م ــروج ن ــبَّب في خ ــا تس ــود، مم ــة الوق في مضخ

ــا. ــوفى أيضً ــم يت ــه ل ــات، ولكن ــروق والكدم ــض الح ض لبع ــرَّ وتع
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	 إحــدى إذ صدمتــه  لحــادث ســير؛  ض  تعــرَّ عــام 1995م  وفي 
الحافــات، ولكنــه لــم يمــت، وتعــافى بعدهــا.

	 وفي عــام 1996م، كان فــران يقــود ســيارته الســكودا في طريــق
جبلــي، وفوجــئ بســيارة نقــل مقابلــة لــه، ففقــد الســيطرة علــى ســيارته، 
وســقطت مــن فــوق تلــة ارتفاعهــا 91 متــرًا وانفجــرت، لكنــه اســتطاع 

ــك بشــجرة، ونجــا مــن المــوت. القفــز منهــا، وتمسَّ

	 وبعــد كل تلــك الحــوادث، اشــترى ســيلاك في عــام 2005م أول
بطاقــة يانصيــب لــه، وربــح مليونًــا ومائــة ألــف دولار أمريكــي.

4- قصة واقعيَّة أغرب من الخيال عن برِِّ الوالدين)))
امــرأة متخلِّفــة عقليًّــا منــذ الــولادة، تزوجهــا شــخصٌ، ثــم لمــا رأى 
ــاً،  ــت حام ــا وكان ــن زواجهم ــهرٍ م ــد ش ــا بع ــي، طلقه ــا العقل تخلُّفه
فأنجبــت لــه ابنًــا قامــت جدتــه برعايتــه، ثــم ماتــت جدتــه وعمــره عشــر 
هــا، وهــذه  ســنوات، ومنــذ ذلــك الحيــن صــار ابنهــا يرعاهــا ويحمــل همَّ

قصتهــا كمــا ترويهــا إحــدى الطبيبــات:

تقــول الطبيبــة: دخلــتْ علــيَّ في العيــادة امــرأة في الســتينات بصحبــة 
يُمســك  فــكان  الزائــد عليهــا؛  الثلاثينــي، ولاحظــتُ حرصَــه  ابنهــا 

))) »قصة واقعيّة وأغرب من الخيال عن برّ الوالدين«، منتدى »الكفيل«، على الرابط الآتي:
https://forums.alkafeel.net/node/85469
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يدهــا، ويُصلــح عباءتهــا، ويمــدَّ لهــا الأكل والمــاء، وبعــد ســؤالي عــن 
ــة  ــا العقلي ــن حالته ــألته ع ــات، س ــب الفحوص ــة وطل ــكلة الصحي المش
لأنَّ تصرفاتهــا وردودهــا علــى أســئلتي لــم تكــن موزونــة، فقــال: »إنهــا 

ــذ الــولادة!« ــا من متخلَّفــة عقليًّ

ــن يرعاهــا، فأخبــرني أنــه هو، فســألته  تملَّكنــي الفضــول، فســألته عمَّ
ــام،  ــن يهتــم بنظافــة ملابســها وبدنهــا، فقــال: »أنــا أدخلهــا الحمَّ عمَّ
وأحضــر لهــا ملابســها، ثــم أنتظرهــا إلــى أن تنتهــي، وأصفــف ملابســها 
في الــدولاب، وأضــع المتَّسِــخ في الغســالة، واشــتري لهــا الناقــص مــن 

الملابــس«.

ســألته الطبيــة: »ولــم لا تحضــر لهــا خادمــة؟« فقــال: »لأن أمــي 
الشــغالة«،  تؤذيهــا  أن  وأخــاف  تشــتكي،  لا  الطفــل  مثــل  مســكينة 
أنــت  »وهــل  فســألته:  بأمــه،  ه  بــرِّ ومقــدار  كلامــه  مــن  فاندهشــتْ 
متــزوج؟« قــال: »نعــم والحمــد لله، ولــديَّ أطفــال«، فســألته: »إذن 
مــه لهــا،  زوجتــك ترعــى أمــك؟« قــال: »زوجتــي تطهــو الطعــام، وتُقدِّ
وقــد أحضــرتُ لزوجتــي خادمــة لتعينهــا، ولكنــي أحــرص أن آكل مــع 

أمــي حتــى أطمئــن عليهــا لأن عندهــا ســكر«.

تقــول الطبيبــة: »زاد إعجابــي، ومســكت دمعتــي، ثــم اختلســتُ 
نظــرة إلــى أظافرهــا فرأيتهــا قصيــرة ونظيفــة«، فقلــتُ لــه: »ومــن يقــصُّ 
ــورة هــي مســكينة!« ــا دكت ــا«، وأضــاف: »ي لهــا أظافرهــا؟« فقــال: »أن

نظرت الأم لولدها وقالت: »متى تشتري لي الشيبس؟!«
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ــتري  ــة ونش ــى البقال ــنذهب إل ــري.. الآن س ــت تأم ــا: »أن ــال له فق
الشــيبس«، فطــارت الأم مــن الفــرح وقالــت: »الآن .. الآن!« التفــتَ 
الابــن إلــيَّ وقــال: »والله إني أفــرح لفرحتهــا أكثــر مــن فرحتــي بــأولادي 

ــار«. الصغ

ــه  ــد أُمِّ ــك بي ــدواء، فأمس ــه ال ــرحت ل ــة، وش ــة الوصف ــت الطبيب كتب
وقــال: »الآن ســنذهب إلــى البقالــة«، فقالــت لــه أمــه: »لا بــل خــذني إلــى 

مكـة!«

إلــى  الذهــاب  تريديــن  »لمــاذا  لــأم:  الطبيبــة وقالــت  بــت  تعجَّ
مكــة؟« قالــت: »حتــى أركــب الطائــرة!« فقالــت الطبيبــة لابنهــا: »هــل 
يُعقــل أن تأخذهــا إلــى مكــة؟« قــال: »طبعًــا«، فقالــت الطبيبــة: »ولكــن 
هــي مــا عليهــا مــن حــرج لــو لــم تعتمــر لأنهــا مريضــة، والمريــض مــا 
ــال:  ــك؟« فق ــى نفس ــق عل ــا وتُضيِّ ــب به ــاذا تذه ــرج، فلم ــن ح ــه م علي
»لأن الفرحــة التــي ســتفرحها عندمــا آخذهــا إلــى مكــة قــد تكــون أكثــر 

ــا«. ــي بدونه ــن عُمْرت ــن م ــد رب العالمي ــرًا عن أج

عندمــا خرجــوا مــن العيــادة، خاطبــتْ الطبيبــة نفســها قائلــة: »فقــط 
ســه، ولــم  حملتــه وولدتــه ولــم تربِّــه، ولــم تســهر عليــه الليالــي، ولــم تُدرِّ
تتألــم لألمــه، ولــم تبــكِ لبكائــه، ولــم يجافهِــا النــوم خوفًــا عليــه، ومــع 
ــا الصحيحــات  ــر، فهــل ســنفعل بأمهاتن ــرُّ بهــا كلَّ هــذا الب ــك يب كل ذل

مثلمــا فعــل هــذا الرجــل بأمــه المتخلِّفــة عقليـًّــا؟!!«



رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الثاني( 96

عْرِ مِنْ لَطَائِفِ الشِّ

أشهر )120( بيتَ شعر منتقاه قالتها العرب، وكلها حِكَم:

أَدِيــب1ُ- إذَِا كَانَ الطِّبــاعُ طبَِــاعَ سُــوءٍ وَلَ  يُفيــدُ  أَدَبٌ  فَــاَ 

والســاحِر2ُ- إذَا جَــاءَ مُوســى وأَلْقَــى العَصَا ــحْرُ  السِّ بَطَــلَ  فَقَــدْ 

لئَِامُهَــا3- إذِا رَضِيَتْ عَنِّي كرِامُ عَشيرَتي عَلَــيَّ  غَضْبَانًــا  زَالَ  فَــاَ 

ــا 4- إذا لــم تَكُــنْ إلَّ الأسَِــنَّةُ مَرْكَبًــا ــرِّ إلَّ رُكُوبُه ــةُ المُضْطَ ــا حِيلَ فَمَ

ضَلَلْتَ وإنْ تَقْصِدْ إلى البابِ تَهْتَدِي5- إذا مَــا أَتَيْــتَ الأمَْرَ مِنْ غَيْرِ بَابهِِ

إذا رَأَىَ مِنـْـكَ يَوْمًــا فُرْصَــةً وَثَبَــا6- إنَّ العَــدُوَّ وإنْ أَبْــدَى مُســالَمَةً

هِبَــةْ ذا  يَكُــنْ  لــم  مَلِــكٌ  إذا  ذَاهِبَـــة7ْ-  فَدَوْلَتُـــهُ  فَدَعْـــهُ 

فِّ ضاربًا قص8ُ- إذا كان ربُّ البيتِ بالدِّ هُمُ الرَّ فشــيمةُ مَن في الــدار كُلُّ

وإنْ كُنــتَ تــدري فالمصيبةُ أعظم9ُ- إذا كُنتَ لا تدري فتلك مصيبةٌ

سَمَتْ بجناحَيْها إلى الجَوِّ تَصْعَد10ُ- إذا مــا أرادَ اللهُ إهْــاكَ نملــةٍ

أَصَبْــتَ حَليمًــا أَوْ أصَابَــكَ جَاهِل11ُ- إذا أَنْتَ لم تُعْرضِْ عَنِ الجَهْلِ وَالخَنَا

قوهــا فــإنَّ القــولَّ مــا قالــتْ حَــذَامِ)))12- إذا قالــتْ حَــذَامِ فصدِّ

النظر  بُعْد  عن  وتُعبِّر  السديد،  والقول  الحكمة  في  تُضرَب  التي  الأمثال  من   (((



97رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الثاني(

ــهُ ــيئًا فَدَعْ ــتطعِْ ش ــم تس تســتطيع13ُ- إذا ل مــا  إلــى  وجَــاوِزْهُ 

تْ ذُنُوبًــا فَقُلْ لي كيــفَ أعتذرُ 14- إذا مَحَاسِــنيَِ اللاتــي أُدِلُّ بها عُــدَّ

الوُحُــول15ُ- إذا اعتادَ الفتى خَوْضَ المنايا بــه  يمــرُّ  مــا  فأيســرُ 

دَا16- إذا كنتَ ذا رأيٍ فَكُنْ ذا عزيمةٍ تَتَــرَدَّ أنْ  الــرأيِ  فَســادَ  فــإنَّ 

فــأولُ مــا يجنــي عليــهِ اجتهــادُه17ُ- إذا لم يكُنْ عونٌ من اللهِ للفتى

الطبيــب18ِ- إذا مــا الجرحُ رَمَّ على فَســادٍ تفريــطُ  فيــهِ  تَبَيَّــنَ 

هاديَــا19- إذا نحنُ أَدْلَجْنا وأنتَ إمَِامُنا برؤيــاكَ  لمطايانــا  كفــى 

افِــر20ِ- أَسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نَعامةٌ رَبْــدَاءُ تجفُــلُ مــن صَفيــرِ الصَّ

قدْ ضَــلَّ مَنْ كانتِ العُميــانُ تَهديه21ِ- أعمى يقودُ بصيرًا لا أبا لَكُمُ

ــوا عليهــم لا أبــا لِبَيِكُــمُ وا22- أَقِلُّ وا المكانَ الذي سَدُّ وْمِ أَوْ سُدُّ مِنَ اللَّ

سَــائرُِه23ْ- ألــم ترَ أنَّ المرءَ تَدْوِي يَمينهُ ليَِسْــلَمَ  عَمْــدًا  فَيَقْطَعُهــا 

يْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُ يْفَ أَمْضى مِنَ العَصَا24- ألم ترَ أنَّ السَّ إذا قِيلَ إنَّ السَّ

وآخَــرُ قَــدْ تُقْضَــى لَــهُ وَهُــوَ جَالس25ُِ- ألَ رُبَّ بــاغٍ حَاجَــةً لا يَناَلُهــا

تْ عَواصِفُهَا جَر26ِ- إنَّ الرياحَ إذا اشْتَدَّ فَلَيْسَ تَرمي سِوَى العَالي مِنَ الشَّ

بن  بكر  بن  علي  بن  صعب  بن  لُجَيم  يدعى  لرجل  امرأة  هي  وحَذامِ  والبصيرة، 
الذكاء،  امرأة شديدة  تميم، وكانت  بن  بن خسر  الريان  بنت  حَذامِ  وائل، وهي 
وكان  توقَّعت،  كما  فيأتي  الأمر  وتظنُّ  قالت،  إن  الرأي  تُصيب  الحيلة،  واسعة 

زوجها لُجَيم شاعرًا يثق في حدسها وقوة إدراكها، وهو مَن قال فيها هذا البيت.
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ــبِ في أنيابهــا العَطَــب27ُ- إنَّ الأفََاعِي وإنْ لَنَتْ مَلامِسُها عِنـْـدَ التَّقَلُّ

ــل28ْ- أَوْرَدَها سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ ــورَدُ الِإبِ ــعْدُ تُ ــا سَ ــذا يَ ــا هَكَ مَ

ظَلَــم29ْ- بأَِبـِـهِ اقْتَــدَى عَــدِيٌّ في الْكَــرَمْ فَمَــا  أَبَــهُ  يُشَــابهِْ  وَمَــنْ 

ــمُ أَثْنَيْــتُ والعَــوْدُ أَحْمَــد30ُ- بَدَأْتُمْ فَأَحْسَنْتُمْ فَأَثْنَيْتُ جَاهِدًا وِإنِْ عُدْتُ

مَصَائـِـبُ قَــوْمٍ عِنـْـدَ قَــوْمٍ فَوَائـِـد31ُ- بذَِا قَضَتِ الأيََّامُ مَا بَيْنَ أَهْلِها

ــتْ بـِـهِ الغِيَر32ُ- باِلملْحِ نُصْلِحُ مَا نَخْشَى تَغَيُّرَهُ فَكَيْــفَ باِلملْــحِ إنْ حَلَّ

جُلَ النَّحِيفَ فَتَزْدَرِيهِ هَصُــور33ُ- تَرَى الرَّ أَسَــدٌ  أَثْوابـِـهِ  وَفي 

فَتَبتَليــهِ الطَّريــرُ  وَيُعجِبُــكَ  ـكَ الرَجُــلُ الطَّريــرُ  فَيُخلِــفُ ظّنَـّ

قْتُها شَمْطَاءَ شَابَ وَليِدُهَا ــب34ُ- تَعَشَّ ــقُونَ مَذَاهِ ــا يَعْشَ ــاسِ فيِمَ وَللِنَّ

ــر35ِ- تَقُولُ هذا مُجَاجُ النَّحْلِ تَمْدَحُهُ نابيِ ــيْءُ الزَّ ــتَ ذَا قَ ــبْ قُلْ وإنْ تَعِ

ا وَمَا جَاوَزْتَ وَصْفَهُمَا سِــحْرُ البَيَانَ يُريِ الظَّلْمَــاءَ كَالنُّورِمَدْحًا وَذَمًّ

ــفِينَةَ لَ تَجْــريِ علــى اليَبَس36ِ- تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالكَِهَا إنَّ السَّ

يُضْحِــك37ُ- تَضَاحَكْــتُ بَيْنَهُــمُ مُعْجَبًــا مَــا  البَلِيَّــةِ  وَشَــرُّ 

يَصِيــدُ 38- تَكَاثَرَتِ الظِّبَاءُ على خَرَاشٍ مَــا  خَــرَاشٌ  يَــدرِي  فَمَــا 

ــان39ُ- حَيَّاكَ مَنْ لم تَكُنْ تَرْجُو تحيَّتَهُ ــاكَ إنِْسَ ــا حَيَّ ــمُ مَ رَاهِ ــوْلَ الدَّ لَ

في طَلعَــةِ البَدْرِ مَا يُغْنيكَ عَنْ زُحَل40ِ- خُذْ ما تَراهُ وَدَعْ شَيْئًا سَمِعْتَ بهِ

ــري41- خَلا لَكِ الجَوُّ فَبيِضِي وَاصْفِري تُنَقِّ أَنْ  شِــئْتِ  مــا  ــري  وَنَقِّ
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وعارضه بعضهم بقوله:

بــي42- خَلا لَكِ الجَوُّ فَغَنِّي وَاطْرَبي تُخَرِّ أنْ  شِــئْتِ  مَــا  بــي  وَخَرِّ

مُتَّصِــاَ يأتيــكَ  لا  الخيــرُ  مَطَــرُه43ْ-  سَــيْلَهُ  يَسْــبقُِ  ــرُّ  والشَّ

ــقَاوَةِ يَنْعَم44ُ- ذُو العَقْلِ يَشْقَى فيِْ النَّعِيمِ بعَِقْلِهِ وأَخُــو الجَهَالَــةِ فـِـيْ الشَّ

ــا ــهُ فَلَمَّ ــتُ مِنْ ــوْمٍ بَكَيْ عَلَيْــه45ِ- رُبَّ يَ بَكَيْــتُ  غَيْــرهِِ  في  صِــرْتُ 

لِّ خَوْفَ جَمِيعِهِ رِّ أهْوَنُ مِنْ بَعْض46ِ- رَضِيتُ ببَِعْضِ الذُّ كَذلكَِ بَعْضُ الشَّ

مَرْبَــع47ُ- زَعَمَ الفَرَزْدَقُ أنْ سَيَقتُلُ مَرْبَعا يَــا  سَــاَمَةٍ  بطُِــولِ  أبْشِــرْ 

هُ أنْ يُغَالبَِ رَبَّهُ الغَــاَّب48ِ- زَعَــمَ المُسَــفِّ مُغَالـِـبُ  ولَيُغْلَبَــنَّ 

د49ِ- سَتُبْدِي لَكَ الأيَّامُ ما كُنْتَ جَاهِلً ــزَوِّ ــم تُ ــنْ ل ــارِ مَ ــكَ بالأخَْب وَيَأْتيِ

بْــتَ غَيْري دِيــق50ُ- سَــتَذْكُرُني إذَِا جَرَّ الصَّ نعِْــمَ  نــي  أَنَّ وَتَعْلَــمَ 

مَهْتُوكَــةٌ مَائـِـرِ  الضَّ سُــتُورُ  الأعَْيُــن51ُ-  تَلَحَظَــتِ  مَــا  إذَِا 

هُمُ ــدْر52ُ- سَيَذكُرُني قَوْمِي إذَِا جَدَّ جِدُّ ــدُ البَ ــاءِ يُفتَقَ ــةِ الظَّلْم يْلَ وَفي اللَّ

كْوَى لمِِثْلِيَ عَادَةً وِلَكـِـنْ تَفِيْــضُ العَيْنُ عِنـْـدَ امتلِائهَِا53- شَكَوْتُ وما الشَّ

وقيل:

كْوَى لمِِثْلِيَ عَادَةً وِلَكنِْ تَفِيْــضُ النَّفْسُ عِنْدَ امتلِائهَِاشَكَوْتُ وما الشَّ

وقيل:
كْوَى لمِِثْلِيَ عَادَةً وِلَكنِْ تَفِيْضُ الكَأْسُ عِنْدَ امتلِائهَِاشَكَوْتُ وما الشَّ
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هُ ــرُورُ عَلَيَّ حَتَّى إنَِّ ــكاني54- طَفَــحَ السُّ ني أبْ ــرَّ ــدْ سَ ــا قَ ــمِ م ــنْ عِظَ مِ

ــونِ تُصِيــب55ُ- ظَنَنْتُ بهِِمْ ظَنًّا جَمِيلً فَخَيَّبُوا ــا كُلُّ الظُّنُ ــي وَمَ رَجَائِ

هُ ا فَقَدْتُّ بْتُ أَقْوامًا بَكَيْتُ على عَمْرو56ِ- عَتَبْتُ على عَمْروٍ فَلَمَّ وَجَرَّ

باِلعَصَــا يُقْــرَعُ  العَبْــدُ  الِإشَــارَة57ْ-  تَكْفِيــهِ  وَالحُــرُّ 

ــلُ النَّفْسَ بالآمالِ أرقُبُها مَا أَضْيَقَ العَيْشَ لَوْلَ فُسْحَةُ الأمََل58ِ- أُعلِّ

هْــرِ للِْمَرءِ هَادِيَا59- فَلَــمْ أَرَ كَالأيََّامِ للِْمَرءِ وَاعِظًا وَلَ كَصُــرُوفِ الدَّ

هُمْ قَلِيــل60ُ- فَمَا أَكْثَرَ الِإخْوانَ حِينَ تَعُدُّ النَّائبَِــاتِ  في  وَلَكنَِّهُــمْ 

ـاسُ يَالَــكَ مِــنْ حِمَــار61ِ- وَلَــوْ لَبسَِ الحِمَــارُ ثيَِابَ خَزٍّ لَقَــالَ النّـَ

فـِـإنَِّ المَـدَى بَيْنَ الـقُـلُـوبِ قَـِريب62ُ- فَإنِْ كانَتِ الأجْسَامُ مِنَّا تَبَاعَدَتْ

قَريِــبُ 63- فَإنِْ يَكُ صَدْرُ هذا اليَوْمِ وَلَّى لنَِاظـِـرهِِ  غَــدًا  فـِـإنَِّ 

مْسِ مِنْ رمَدٍ وَيُنْكـِـرُ الْفَــمُ طَعْــمَ الْمَاءِ مِنْ سَــقَم64ِ- قَدْ تُنْكرُِ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّ

تَنْحَطُّ في المَجْرَى وَتَرْتَفِع65ُ- قَدْ زَالَ مُلْكُ سُلَيْمانَ وَعَاوَدَهُ مْسُ  وَالشَّ

وَيَــأْكُلُ المــالَ غَيْــرُ مَــنْ جَمَعَــه66ْ- قَــدْ يَجْمَــعُ المــالَ غَيْــرُ آكلِِــهِ

لَل67ُ- قَدْ يُدْرِكُ المُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتهِِ وَقَــدْ يَكُونُ مَــعَ المُسْــتَعْجِلِ الزَّ

رَفَ الفَتَى ورِدَاؤُه خَلِــقٌ))) وجَيْــبُ قَمِيصِــهِ مَرْقُــوع68ُ- قَدْ يُدْرِكُ الشَّ

ع. ))) الخلِق: القديم المرقَّ
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عْتُمَــا تَجَمَّ مَقَــصٍّ  يْ  كَشِــقَّ ــة69ْ-  ــوى التَّفْرقَِ ــيْءِ سِ ــرِ شَ ــى غَيْ عل
ها))) تَذُوقُ حِياضَ المَوتِ وَالطِّفْلُ يَلعَب70ُ- كَعُصْفُورَةٍ في كَفِّ طفِْلٍ يَزُمُّ

ــول71ُ- كَالعِيسِ في البَيْدَاءِ يَقتُلُهَا الظَّمَا ــا مَحْمُ ــوْقَ ظُهُورِه ــاءُ فَ والم

الأعَْــدَاء72ِ- كُلُّ المَصَائبِِ قَدْ تَمُرُّ على الفَتَى شَــماتَةِ  غَيْــرَ  فَتَهُــونُ 

بٌ ــب73ُ- كأنّكَ مَنْ كُلِّ النُّفُوسِ مُرَكَّ ــوسِ حَبيِ ــى كُلِّ النُّفُ ــتَ إلِ فَأَنْ
ــر74ِ- كَالكَلْبِ إنِْ جَاعَ لم يَمْنَعْكَ بَصْبَصَةٍ))) ــنَ الأشََ ــحْ مِ ــبَعًا يَنْبَ ــلْ شَ وِإنِْ يَنَ

بَهُ تَجْريــب75ِ- لا تَمدَحَــنَّ اْمْرَأً حَتّى تُجرِّ غَيــرِ  مِــنْ  ـهُ  نَـّ تَذُمَّ وَلا 

تَضِيــق76ُ- لَعَمْرُكَ ما ضَاقَتْ بلِادٌَ بأَهْلِهَا جَــالِ  الرِّ أَخْــاقَ  وَلَكـِـنَّ 

ــل77ِ- لَعَــلَّ عَتْبَــكَ مَحْمُــودٌ عَوَاقِبُهُ ــتِ الأجْســامُ بالعِلَ ــا صَحَّ فَرُبّمَ

مَــنْ فاتَــهُ اليَــوْمَ سَــهْمٌ لَــم يَفُتْــهُ غَدَا78- للِمَوتِ فيِناَ سِهَامٌ غَيْرُ خاطئَِةٍ

ــهِ ــيِّدٍ في قَومِ ــسَ الغَبِــيُّ بسَِ المُتَغابــي79- لَيْ قَومِــهِ  سَــيِّدَ  لَكـِـنَّ 

ــاً ــمَ جَاهِ ــاءً أَنْ تُفْهِ ــم80ُ- وَإنَِّ عَنَ ــكَ أَفْهَ ــهُ مِنْ ــاً أَنَّ ــبُ جَهْ فَيَحْسَ

يَهْــدِم81ُ- مَتــى يَبلُغُ البُنيــانُ يَومًا تَمامَهُ وَغَيــرُكَ  تَبْنيِــهِ  كُنـْـتَ  إذِا 

أَمْــرك82ِْ- مــا حَــكَّ جِلْــدَكَ مِثْــلُ ظُفْركَِ جَميــعَ  أَنْــتَ  فَتَــوَلَّ 

ــا ــرٍ مَعً ــلٍ مُدْبِ ــرٍّ مُقْبِ يْلُ مِنْ عَل83ِ- مِكَــرٍّ مِفَ كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّ

ها: أي يشدُّ عليها. ))) يزمُّ
))) بصبصة الكلب: أي تحريك ذنبه طمعًا في شيء.
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مْسِ مَوضِعُهُ يَضَــع84ُ- مَنْ كانَ فَوْقَ مَحَلِّ الشَّ وَلا  شَــيْءٌ  يَرفَعُــهُ  فَلَيْــسَ 

ويَشْــقَى بِــهِ حَتَّــى الممَــاتِ أَقارِبُــه85ْ- مِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْشَى الأبَاعِدَ نَفْعُهُ

حَيَاتُهــا النُّفُــوسِ  مَــوْتُ  يَمُــوت86ْ-  يَحْيَــا  أَنْ  شَــاءَ  مَــنْ 

ــار87ِ- المُسْتَجِيرُ بعَمْروٍ عِنْدَ كَربَتهِِ مْضَــاءِ بالنَّ كالمُسْــتَجِيرِ مِــنَ الرَّ

إيــام88ُ- مَــنْ يَهُنْ يَسْــهُلِ الهَوَانُ عَلَيهِ بمَيّــتٍ  لجُــرْحٍ  مَــا 

بَعْضٌ لبَِعْضٍ وَإنِْ لَم يَشْعُرُوا خَدَم89ُ- النَّاسُ للنَّاسِ مِنْ بَدْوٍ وَحَاضِرَةٍ

نْيَا تُسَاقُ إلَِيكَ عَفْوًا وَال90ِ- هَبِ الدُّ الــزَّ إلِــى  ذَاكَ  مَصِيــرُ  أَلَيْــسَ 

أَنْ رَمَــــى فـِيـــهِ غُـــاَمٌ بـِحَـجَـــر91ْ- مَا يُضِيرُ البَحْرَ أَمْسَــى زاخِرًا

خْــرُ مِثْقَــالً بدِِينـَـار92ِ- لَوْ كُلُّ كَلْبٍ عَوَى أَلْقَمْتُهُ حَجَرًا لَصَْبَــحَ الصَّ

ا مَذَاقُهُ فَجَمِيــل93ُ- وَلَمْ أَرَ كَالْمَعْرُوفِ أَمَّ وَجْهُـــهُ  ــا  وَأَمَّ فَحُلْــوٌ 

تي مِنْ نَاقِصٍ ــيَ كَامِــل94ُ- وَإذَِا أَتَتكَ مَذَمَّ فَهِــيَ الشَــهادَةُ لــي بأَِنِّ

ــامِتينَ أُريهِــمُ ــدي للِشَّ هْــرِ لا أَتَضَعْضَــع95ُ- وَتَجَلُّ أَنّــي لرَِيــبِ الدَّ

تَنفَــع96ُ- وَإذِا المَنيَِّةُ أَنشَــبَتْ أَظفارَها لا  تَميمَــةٍ  كُلَّ  أَلفَيْــتَ 

حَتّــى إذِا فــاتَ أَمْــرٌ عاتَــبَ القَــدَرا97- وَعَاجِزُ الرَأيِ مِضْياعٌ لفُِرصَتهِِ

مَاءِ نُجُومٌ لا عِدَادَ لَهَا مْسُ وَالقَمَر98ُ- وَفي السَّ وَلَيْسَ يُكْسَفُ إَّل الشَّ

ةٍ لَــذَّ بهَِــا99- وَكَأسٍ شَــربِْتُ علــى  مِنهْــا  تَدَاوَيْــتُ  وَأُخْــرَى 

نْيَا بنِاَظرِهِِ إذا اسْــتَوَتْ عِنـْـدَهُ الأنْــوارُ وَالظُّلَــم100ُ- وَمَا انْتفَِاعُ أَخِ الدُّ
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فَفِي صَالحِِ الأعَْمَالِ نَفْسَكَ فاجْعَل101ِ- وَمَا المَرْءُ إلَّ حَيْثُ يَجْعَلُ نَفْسَـهُ

لَء102ِ- وَمَا طَلَبُ المَعيشَةِ باِلتَمَنِّي الــدِّ في  دَلْــوَكَ  أَلْــقِ  وَلَكـِـنْ 

الــكلَِب103ِ- وَمَنْ يَكـُنِ الغُرابُ لَهُ دَليِلً جِيَــفِ  عَلَــى  بـِـهِ  يَمُــرُّ 

ضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ خْطِ تُبْدِي المَسَاوِيا104- وَعَيْنُ الرِّ وَلَكنَِّ عَيْنَ السُّ

ــع105ُ- وَلَ بُدَّ مِنْ شَكْوَى إلِى ذِي مُرُوءَةٍ يَتَوَجَّ أَوْ  يُسْــلِيكَ  أَوْ  يُوَاسِــيكَ 

ــى الحَدِيــدُ سَــطَا عَليْــهِ المِبْــرَد106ُ- وَلكُِلِّ شَــيْءٍ آفَةٌ مِنْ جِنْسِهِ حَتَّ

دَليِــل107ِ- وَلَيْسَ يَصِحُّ في الأفَْهَامِ شَيْءٌ إلِــى  النَّهَــارُ  احْتَــاجَ  إذَِا 

ينَ عَهِدْتُهُمْ ارِ التي كُنْتَ تَعرف108ُِ- وَمَا النَّاسُ باِلنَّاسِ الذِّ ارُ بالِــدَّ وَلَ الــدَّ

ةٌ جَمَّ وَالعَجائبُِ  العَجائبِِ  وَمِنَ  أَنْ يَلهَــجَ الأعَْمَــى بعَِيْــبِ الأعَْــوَر109ِ- 

نيا عَلى الحُرِّ أَنْ يَرى بُــد110ُّ- وَمِنْ نَكَدِ الدُّ صَدَاقَتـِـهِ  مِــنْ  مَــا  لَــهُ  ا  عَــدُوًّ

للِْعَقْــرَب111ِ- وَكُــــلٌّ يَمِيـــلُ إلى شَكْلِــــهِ الخَنَافـِـسِ  كَمَيْــلِ 

ةٍ أَتْبَعْتُكُمْ بنَِصِيحَتي ــح112ُ- وَكَمْ مَرَّ ــةَ المُتَنَصَّ ــتَفِيدُ البَغْضَ ــدْ يَسْ وَقَ

يَنْضَــح113ُ- وَيَأْبَى الَّذِي في القَلْبِ إلَّ تَبَيُّنًا فيِــهِ  باِلَّــذِي  إنَِــاءٍ  وَكُلُّ 

ــةِ الحِيَــلِ 114- لا يَسْكُنُ المرْءُ في أَرْضٍ يُهانُ بها إلَّ مِــنَ العَجْــزِ أَوْ مِــنْ قِلَّ

أْسِ لا تُشْفِقْ على الجَبَلِ 115- يا نَاطحَِ الجَبَلَ العَالي ليَكْلِمَهُ أَشْفِقْ على الرَّ

فَلَــمْ يَضِرْهــا وَأوْهَــىٰ قَرْنَــهُ الوَعِــل116ُ- كَنَاطحٍِ صَخْرَةً يَوْمًا ليُوهِنَها

وَرِجَــال117ُ- يَبْقَى الثَّنَاءُ وتَذْهَبُ الأمَْوَالُ دَوْلَــةٌ  دَهْــرٍ  وَلـِـكُلِّ 
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قَــــا القَلَــم118ْ- يُريِكَ البَشَاشَــةَ عِنْدَ اللِّ بَــرْيَ  ــرِّ  السِّ في  وَيَبْريِــكَ 

يَشــاء119ُ- يُريــدُ الْمــرْءُ أنْ يُعْطَــى مُناهُ مــا  إلَّ  اللهُ  وَيَأْبَــى 

حَتَّى يَرَى حَسَــناً مَا لَيْسَ باِلحَسَــن120ِ- يُقْضَى عَلَى المَرْءِ فيِ أَيَّامِ مِحْنَتهِِ
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شُؤُونٌ سِيَاسِيَّةٌ
)الدولة الأكثر غموضًا في العالم)))(

بربكــم هــل ســمعتم مــن قبــل بدولــة عضو في الأمــم المتحــدة وليس 
لهــا وجــود علــى خارطــة العالــم؟ وهــل تصدقــون أن تلــك الدولــة ليــس 
فيهــا شــعب أو ســكان، وبــا أرض أو حــدود؟ أليســت هــذه المعلومــة 
ضربًــا مــن ضــروب المســتحيل المطلــق، ويرفضهــا العقــل والمنطــق؟ 
ــل 98  ــن قِبَ ــميًّا م ــا رس ــرفٌ به ــة معت ــك الدول ــة أن تل ــر غراب ــل الأكث ب
دولــة، ولهــا في تلــك الــدول ســفارات وتمثيــل دبلوماســي، وتُقيــم معهــا 

علاقــات متينــة، مــن بينهــا 16 دولــة إســامية، وتســع دول عربيــة.

ســت قبــل 927  قــون إذا علمتــم أن هــذه الدولــة تأسَّ وهــل تُصدِّ
عامًــا؟ وأن لهــا دســتورها وكيانهــا المســتقل؟ وأن لهــا أيضًــا ثلاثــة 
أعــام رســمية، لــكل علــم اســتخداماته ودلالاتــه؟ وأن القانــون الدولــي 

ــيادتها؟ ــى س ــصُّ عل ين

ســت؟ وأيــن؟ ومتــى؟ وهــل  فمــا اســم تلــك الدولــة؟ وكيــف تأسَّ
لهــا مــكان معــروف؟ ومــا سِــرُّ هــذا الغمــوض الــذي يكتنف نشــاطاتها؟ 
ومــا هــي أجندتهــا الحقيقيــة؟ ومــا سِــرُّ قوتهــا واســتمراريتها؟ ومــا 

ــذ متــى؟ ــة؟ ومن ــة ســفاراتها؟ ومــاذا تعمــل في البلــدان العربي حكاي

))) منظمات العالم الخفي )الماسونية(، المصري، ص 130.
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ما اسم تلك الدولة؟
اســمها »النظــام العســكري ذو الســيادة المســتقلة لمالطــا«، أو باللغة 
الانجليزيــة )Sovereign Military Order of Malta(، وتُختَصَــر 
إلــى »ســموم« أو )SMOM(، وهــي فعــاً سُــموم، بــل إنهــا مُشــبَّعة 
ــم، ويطلــق عليهــا أحيانًــا »مســلك مالطــا العســكري الســيادي« أو  بالسُّ
»المستشــارية الســامية العســكرية لفرســان مالطــا«، ولا علاقة لهــا بدولة 
)جزيــرة مالطــا( الموجــودة في البحــر الأبيــض المتوســط، وإنْ اكتســبت 
اســمها عندمــا منحهــا الملــك شــارل الخامــس ملــك إســبانيا إلــى 
ــن باســم )فرســان مالطــا( في 1530/3/24م. مجموعــة مــن المقاتلي

ست؟ متى تأسَّ
بــدأ ظهــور هــذه الدولــة المثيــرة للجــدل في عــام 1070م ببيــت 
المقــدس في فلســطين، كهيئــة داعمــة لرعايــة مرضــى المســيحيين، 
ســها بعــض الإيطالييــن، وعندمــا قامــت الحــروب الصليبيــة الأولــى  أسَّ
ضــدَّ الإســام عــام 1097م، وتــم الاســتيلاء علــى القــدس، أنشــأ 
)جيــرارد دي مارتيــز( تنظيمًــا منفصــاً أســماه )فرســان القديــس يوحنــا 
الأورشــليمي(، وقــد انبثقــت عــن الجماعــة الأم الكبيــرة، والمشــهورة 
باســم »فرســان المعبــد«، وهــؤلاء بحكــم درايتهــم بأحــوال فلســطين، 
مــوا للصليبييــن مســاعدات كبيــرة في حروبهــم مع المســلمين، خاصة  قدَّ
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لــوا إلــى )تنظيــم عســكري للفرســان( علــى يــد )ريمونــد دو  بعــد أن تحوَّ
بــوي( الــذي قــام بتشــكيل التنظيــم علــى أســاس عســكري مســلَّح، وذاع 

ــة وقســوتهم ووحشــيتهم))). صيتهــم بســبب نزعتهــم العدواني

ومــا زال التاريــخ شــاهدًا علــى الحملــة الدمويــة التــي قــام بهــا 
عندمــا  1099م،  العــام  في   )Godfroi of Boullion( »جودفــروي« 
ل وقتــل وهتــك أعــراض المســلمين،  احتــلَّ بيــت المقــدس، ونــكَّ
رت،  وشــرب مــن دمائهــم حتى الثمالــة، فالرقــاب قُطِّعــت، والبيــوت دُمِّ
وجثــث وأشــاء المســلمين نســاءً ورجــالً وأطفــالً تناثــرت ونُثـِـرت في 

كل مــكان))).

كان ذلك التنظيم القتالي ينقسم إلى ثلاثة فئات :

	.فرسان العدل( وهم من طبقة النبلاء(

	 ــة ــة الاحتياجــات الروحي ــى تلبي ــن يقومــون عل )القساوســة( الذي
ــم. للتنظي

))) »فرسان »الإسبتارية«.. ألف عام في الخدمة«، محمد فتحي النادي، موقع »إسلام 
أون لاين«، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/7/17م، على الرابط الآتي:

https://islamonline.net/فرسان-الإسبتارية-ألف-عام-في-الخدمة/

هذا  إلى  ينتسب  بوش(  )جورج  الأمريكي  الرئيس  أن  التاريخية  الوثائق  أثبتت   (((
الدكتور  للدهشة  المثيرة  التاريخية  الحقيقة  هذه  اكتشف  وقد  البشع،  اح  السفَّ
ونُشِر  اح(،  السفَّ بوش  أصل  في  المباح  ر  )السِّ الموسوم  بحثه  في  شوقي،  فيصل 
فاح  البحث على شبكة بيت الجود الثقافية بتاريخ 2006/3/2م، وإن هذا السَّ
بوش،  الأمريكي  للرئيس  الأقدم  الجدُّ  هو  1099م  عام  جرائمه  ارتكب  الذي 

وهذه حقيقة لا غبار عليها.
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	.ذون الأوامر الصادرة إليهم )إخوان الخدمة( وهم الذين يُنفِّ

تســمية  عليهــم  يُطلــق  الذيــن  المتبرعيــن  عــن  فضــاً 
)الجوّاديــن Danats(، وكانــوا يســاهمون بتقديــم الأمــوال والأمــاك، 
وبفضــل عوائــد هــذه الأمــاك، وكذلــك الهبــات والإعانــات، أخــذ 
لــوا إلــى قــوة  ر، حتــى تحوَّ نفــوذ ذلــك التنظيــم العســكري ينمــو ويتطــوَّ
قتاليــة فاعلــة، لكنهــم اضطــروا إلــى الفــرار مــن فلســطين عــام 1291م؛ 
وذلــك بعــد تحريــر القــدس علــى يــد صــاح الديــن الأيوبــي، فلجــؤوا 
لــوا بيــن جزيرتــي قبــرص ورودس، ثــم اســتقروا  إلــى أوروبــا، وتنقَّ
اســمهم )فرســان  وا  اســتمدُّ في جزيــرة مالطــا عــام 1530م، ومنهــا 

.((()Knights of Malta مالطــا

وقــد تميَّــز هــذا التنظيــم منــذ إقامتــه في مالطــا بعدائــه الشــديد 
للإســام، وقرصنتــه لســفن المســلمين، وغاراتــه البحريــة على ســواحل 
نــوا مــن عمليــات  المــدن الليبيــة والتونســية في شــمال أفريقيــا؛ حتــى كوَّ
ــم  ــذا التنظي ــع ه ــرة، وتوسَّ ــروات كبي ــاحلية ث ــارات الس ــة والغ القرصن

ــة))). ــة الروماني ــة الدول ــت حماي ــرًا تح كثي

 ،Free Media Watch الحسين شعبان، مجلة  د. عبد  مالطا«،  فرسان  ))) »حقيقة 
العدد 93، بتاريخ 2007/7/2م.

))) »فرسان مالطا:كيف تسلَّلوا إلى الداخل العربي؟«، منى محروس، موقع »مفكرة 
الإسلام«، بتاريخ 2007/6/16م.
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ــرت  ــون بوناب ــزا نابلي ــن غ ــام 1798م حي ــم ع ــاءت أحواله ــم س ث
جزيــرة مالطــا، وأجبرهــم علــى مغــادرة الجزيــرة، ففقــدوا ممتلكاتهــم 
ق،  ــتات والتفــرُّ وامتيازاتهــم في فرنســا وإيطاليــا، ودخلــوا في مرحلــة الشَّ
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  إلــى  منهــم  مجموعــة  واتَّجهــت 
وصــادف وصولهــم فتــرة الحــروب الأهليــة هنــاك، وشــهدت تلــك 
 )Ku-Klux-Klan كلان  كلوكــس  )كــو  الـــ  منظمــة  ظهــور  الفتــرة 
الإرهابيــة العنصريــة، التــي تطالــب بســيادة الرجــل الأبيــض، ومنــع 

ــود مــع البيــض في الحقــوق. مســاواة المواطنيــن السُّ

وتوثَّقــت علاقــة تنظيــم )فرســان مالطــا( الفاريــن إلــى أمريــكا بهــذه 
المنظمــة الإرهابيــة الســيئة الصيــت، وكانــت تربطهــم أهــداف وأواصــر 

عقائديــة وعنصريــة مشــتركة، يمكــن تلخيصهــا في مــا يلــي:

	 )التشــابه الكبيــر في الطقــوس الاحتفاليــة بيــن )فرســان مالطــا
ــس  ــدون ملاب ــوا يرت ــس كلان(؛ إذ كان ــو كلوك ــة )الك ــر منظم وعناص
بيضــاء عليهــا صليــب أحمــر، ويضعــون علــى رؤوســهم أقنعــة لا يظهــر 
ــة))). ــن والأنــف والفــم، ويُشــعلون المشــاعل الناري منهــا ســوى العيني

	 ــود والآســيويين المنحدرين ممارســة الاضطهــاد الدينــي ضــدَّ السُّ
الحمــات  قبــل نشــر  بالديــن الإســامي  تَديــن  بلــدان كانــت  مــن 

التبشــيرية المســيحية.

في  الدولية  الشبكة  على  منشور  تقرير  عرفة،  جمال  محمد  دولة«،  بلا  »سفارة   (((
2002/1/1م.
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	 ،نيــن الملوَّ كل  ضــد  الظالــم  العنصــري  ــف  التعسُّ ممارســة 
الأبيــض. الرجــل  ق  تفــوُّ فكــرة  وترســيخ 

	 ف الدينــي الأعمــى، والمطالبــة بالعــودة إلــى أصــول إشــاعة التطــرُّ
الديــن المســيحي، والمذهــب الكاثوليكــي تحديــدًا.

أوروبــا،  إلــى  ولجــؤوا  مالطــا  جزيــرة  مــن  طُــردِوا  الذيــن  أمــا 
فقــد انتهــى بهــم المطــاف بالحصــول علــى مقــرٍّ لهــم في رومــا عــام 

 .(( 1834م)
ــة الأولــى،  ــذ الحــرب العالمي ــار )فرســان مالطــا( من واختفــت أخب
ولــم يعُــد يُســمَع عنهــم بعدمــا اســتقرَّ بعضهــم في رومــا، والبعــض 
بقــوة،  الظهــور مــن جديــد  إلــى  الآخــر في أمريكا، ولكنهــم عــادوا 
ــدة  ــات المتح ــدت الولاي ــا حش ــي، عندم ــرن الماض ــعينات الق ــذ تس من
الأمريكيــة كل قدراتهــا العســكرية والاقتصاديــة لمحاربــة الإســام 
والمســلمين كعــدوٍّ جديــدٍ بــدل الشــيوعية التــي اندثــرت، وإعلانهــا عــن 
حتميــة خــوض ما أســمته بـــ )صــراع الحضــارات(، فأدرجــت تنظيمات 
دولــة )فرســان مالطــا( ضمــن الأســاليب التعبويــة، التــي يمكــن توظيفها 
ضــدَّ العــرب والمســلمين في ذلــك الصــراع المحتــوم، والاســتفادة مــن 
ــداف  ــة والأه ــد الخيري ــتار المقاص ــف س ــا( خل ــان مالط ــاء )فرس احتم

ــة. ــانية النبيل الإنس
والتحقــت بالتنظيــم في فتــرات زمنيــة لاحقــة كل مــن المحافــل 

الشرق  أو شعب«، جورج صبري، جريدة  أو حكومة  بلا أرض  اعتبارية  ))) »دولة 
الأوسط، العدد 10385، بتاريخ 2007/5/5م.
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 ،)Black Water( الماســونية وعصابــات المافيــا ومرتزقــة بــاك ووتــر
ــدت عليــه الصحــف والمنشــورات العالميــة المشــار إليهــا  وهــذا مــا أكَّ
ــا بتنظيــم دولــة  ــا وتعبويًّ إزاء كل فئــة مــن الفئــات التــي ارتبطــت عقائديًّ

)فرســان مالطــا(، وهــي حســب الترتيــب الزمنــي:

	.)Masonic Lodges( المحافل الماسونية

	.((()Mafia Families( عصابات المافيا

	.((()Black Water( مرتزقة جيش البلاك ووتر

 Catholicism, Freemasonry and Knights( تقرير باللغة الانجليزية بعنوان (((
of Malta(، من إعداد: )Former Catholic(، منشور على الشبكة الدولية في 

مواقع عدة.
الأوروبية   )A&E( قناة  الهواء  على  بثَّتها  التي  التلفزيونية  المقابلة  أيضًا  يُراجع  	
الباحث  مع   )Rick Martin( المذيع  أجراها  والتي  2000/4/15م،  بتاريخ 
)The Most Powerful Man In The World(، ونشرتها  بعنوان   )Phelps(
موضوع  تناول  الذي  الساخن  الحوار  مراجعة  ويمكن  الدولية،  الشبكة  على 

الحكومة الخفية وعلاقتها بفرسان مالطا.
 Jeremy( سكاهيل  جيرمي   ،)Bush's Shadow Army( الخفي  بوش  جيش   (((
Scahill(، نُشِر في جريدة الأمة )The Nation( الأمريكية بتاريخ 2007/4/2م، 

وأعادت نشره معظم المواقع الأجنبية على الشبكة الدولية.
موقع  صفحات  على  المنشور  وموضوعه   )Lt Col P( الكاتب  أيضًا  يُراجع  	

)OPFOR( بعنوان )September 11th 1565( بتاريخ 2006/9/10م.
العلي،  الله  بن عبد  مالطا؟، حامد  أو فرسان  أيضًا: ما هي حقيقة بلاك ووتر  يُنظر  	

منشور على موقع »جديد الإسلام« بتاريخ 2007/10/6م.
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أين يقع مقرها؟
يقــع المقــرُّ الرئيســي لحكومــة )فرســان مالطــا( حاليًــا في العاصمــة 
الإيطاليــة، ويحمــل اســم )مقــر مالطا(، وهــي دولة ذات ســيادة بموجب 
أحــكام القانــون الدولــي، ولهــا حكومتهــا الخاصــة، ولهــا صفــة مراقــب 
دائــم في المنظمــات الدوليــة، مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة، ولهــذه 
ــوم  ــارات، وتق ــس ق ــى خم ــة عل ع ــة، موزَّ ــة وطني ــة 47 جمعي الحكوم
بإصــدار جــوازات الســفر، وطباعــة الطوابــع المعتــرف بهــا دوليًّــا، ولهــا 

عــدة ســفارات حــول العالــم، وعملتهــا هــي الـــ )ســوكو())).

مَن هو رئيسها؟
 The Grand الأعظــم )الســيد  بـــ  الحكومــة  رئيــس  ــب   يُلقَّ
 Andrew Willoughby ــي ــدرو بيرت ــر )أن Master(، وهــو الآن الأمي

Ninian Bertie()))، وهــو مــن أصــل بريطــاني، مــن مواليــد لنــدن 

1929/5/15م، وينحــدر مــن القبائــل الأنجلــو ساكســونية القديمــة، 
الحديــث  التاريــخ  في  ــص  وتخصَّ أكســفورد،  جامعــة  مــن  ج  وتخــرَّ
للكنائــس المســيحية، وحصــل مــن جامعــة لنــدن علــى شــهادة عليــا في 

))) »دولة اعتبارية بلا أرض أو حكومة أو شعب«، مصدر سابق.
 ،Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto الرئيس الحالي هو الأمير (((
Matthew Festing، وقد تم  الثمانون بعد أن استقال سلفه الأمير  الرئيس  وهو 

تنصيب الأخير في 2018/5/2م، وهو إيطالي من مواليد روما.
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ــرة  ــاني للفت ــش البريط ــدم في الجي ــة، وخ ــرقية والأفريقي ــات الش الدراس
مــن 1948م إلــى 1950م ضمــن صفــوف الحــرس الإســكتلندي، 
علــى  وحصــل  1956م،  عــام  مالطــا(  )فرســان  بصفــوف  والتحــق 
الحــزام الأســود بالجــودو، وتــم انتخابــه رئيسًــا للحكومــة مــدى الحيــاة 
عــام 1988م، وهــو الرئيــس الثامــن والســبعون لحكومــة )فرســان 
ــن  ــرين م ــة عش ــؤولين، وقراب ــار المس ــن كب ــة م ــه أربع ــا(، ويعاون مالط
المســؤولين الآخريــن، ويعامــل دوليًّــا كرئيــس دولــة بــكل الصلاحيــات 

والحصانــات الدبلوماســية التــي يتمتــع بهــا الرؤســاء في العالــم))).

مَن هم أبرز أعضائها؟)))
نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر كلًّ من:

	 الرئيــس جــد  وهــو   ،((()Prescott Bush( بــوش  بريســكوت 
الأب(. بــوش  )جــورج  الأمريكــي 

	.رئيس وزراء بريطانيا السابق ،)Tony Blair( توني بلير

.)www.orderofmalta.org( على الشبكة الدولية )راجع موقع حكومة )فرسان مالطا (((
 Aftermath( جريدة  في  نُشِر   ،Blackwater: Knights of Malta in Iraq  (((

News( بتاريخ 2007/10/1م.

نه  ))) بدأ حياته سارقًا للآثار الهندية، ثم كتب لاحقًا كتابًا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ضمَّ
الكثير من الاتهامات الباطلة عن الإسلام، واصفًا ديننا الحنيف بالدين الدموي. 

يُنظر: حامد بن عبد الله العلي، مصدر سابق.
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	 الأمريكــي الرئيــس  شــقيق   ،)Ted Kennedy( كينــدي  تيــد 
ــيوخ  ــس الش ــابق في مجل ــيناتور س ــو س ــدي(، وه ــون كين ــبق )ج الأس

الأمريكــي.

	 وهــو أغنــى رجــل في ،)David Rockefeller( ديفــد روكفلــر
ــم. العال

	 ،أمريكــي ســيناتور   ،)Joseph Kennedy( كينــدي  جوزيــف 
والشــقيق الثــاني للرئيــس الأمريكــي الأســبق )جــون كينــدي(.

	 الأمريكــي الرئيــس   ،)Ronald Reagan( ريغــان  رونالــد 
الأســبق.

	.الملك السابق لإسبانيا ،)Juan Carlos( خوان كارلوس

	.ملكة بريطانيا ،)Queen Elizabeth II( الملكة إليزابيث

	 الرئيــس  ،)George H.W Bush( الابــن  بــوش  جــورج 
الأســبق. الأمريكــي 

	 الرئيــس  ،)Giscard d'Estaing( ديســتان  جيســكار  فاليــري 
الفرنســي الأســبق.

	 ،مؤســس منظمــة بــاك ووتــر ،)Erik Prince( إيــرك برنــس
وتضــم أكبــر وأحــدث جيــش للمرتزقــة في العالــم.

	 ــا في ــا عامًّ ــل مفتِّشً ــميتز )Joseph Schmitz(، وعم ــف ش جوزي
وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغــون(، برتبــة جنــرال متقاعــد، وكان 
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ــة. ــر العالمي ــاك ووت ــة ب ــرًا لمنظم مدي

ف علــى المزيــد مــن  وهــذا غيــضٌ مــن فيــض، ويمكــن التعــرُّ
أعضــاء الحكومــة مــن خــال مراجعــة المصــدر المشــار إليــه في الأعلــى 
وجميــع  يوميــة،  أمريكيــة  صحيفــة  وهــي   ،)Aftermath News(
الأعضــاء مــن صانعــي القــرارات الدوليــة، ومــن ديناصــورات الســيرك 
ميــن برســم السياســة العالميــة في  السياســي العالمــي، ومــن المتحكِّ
ــد لنــا حقيقــة النوايــا الخبيثــة لحكومــة  عمــوم كوكــب الأرض، ممــا يُؤكِّ
ف  والتصــرُّ نفوذهــا، وترســيخ هيمنتهــا،  بســط  مالطــا( في  )فرســان 
بمقــدرات العالــم، والتلاعــب بمصيــر الجنــس البشــري علــى مزاجهــا، 
ــرية التــي  وكيفمــا تشــاء، وهــذا يعنــي أيضًــا أن الدولــة، أو المنظمــة السِّ
كانــت تعمــل في الخفــاء، وتديــر العالــم بأســره قــد بــدأت تظهــر للعيــان.

ما علاقتها بالبلدان العربية؟
ــان  عمَّ الأردنيــة  العاصمــة  بوســط  المنــورة  المدينــة  شــارع  في 
افتتحــت حكومــة )فرســان مالطــا( ســفارة لهــا في الأردن، ويحمــل 
ســفيرها وليــد الخــازن، وهــو لبنــاني الأصــل، صفــة مستشــار عســكري، 
ــا  ــع م ــا م ــافى تمامً ــكرية تتن ــة العس ــذه الرتب ــر، أن ه ــت للنظ ــن الملف وم
تتظاهــر بــه حكومــة )فرســان مالطــا(، بأنهــا تســعى لتقديــم مســاعداتها 
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كجمعيــة خيريــة تعمــل في المجــال الطبــي)))، وســفارة )فرســان مالطــا( 
في الأردن هــي- إلــى اليــوم- أحــدث ســفارة دبلوماســية لتلــك الدولــة 

ــة. ــدان العربي في البل

أمــا أقــدم ســفاراتها في الوطــن العربي فتقــع في وســط القاهرة، داخل 
مبنــى قديــم في 20 شــارع هــدى شــعراوي، وباشــرت عملهــا هنــاك منــذ 
عــام 1980م، ويُذكَــر أن رئيــس وزراء الاحتــال الإســرائيلي )شــمعون 
بيريــز( طلــب مــن مصــر الاعتــراف بدولــة )فرســان مالطــا(، وممــا يثيــر 
ــفارة  ــا س ــت فيه ــها ليس ــرائيلي نفس ــدو الإس ــة الع ــا أن دول ــة هن الدهش

لفرســان مالطــا.

ومــا بيــن تاريــخ افتتــاح أحــدث وأقــدم ســفارة في الوطــن العربــي، 
ــرب،  ــى المغ ــان إل ــن لبن ــا( م ــان مالط ــة )فرس ــفارات دول ــرت س انتش

ــر. ــزر القم ــا وج ــا وموريتاني ــال وإرتيري ــودان والصوم ــرورًا بالس م

ما علاقتها بالماسونية؟
والحــرب  والسياســة  بالديــن  يتصــل  غامــضٌ  لُغــزٌ  الماســونية 
ــدات  ــن التعقي ــة م ــات، وغاب ــرار والاتهام ــن الأس ــمٌ م ــخ، وعالَ والتاري
المبهمــة، حيــث المكــر والتمويــه والإرهــاب، تُنسَــب إليهــا جميــع 

على  نشر  علوش،  إبراهيم  الأردن؟،  في  مالطا«  فرسان  »منظمة  سفارة  لماذا   (((
صفحات موقع الصوت العربي الحر.
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المؤامــرات والدســائس الخبيثــة، فقــد كانــت وراء قيــام الحــروب 
الصليبيــة، ولعبــت دورًا كبيــرًا في إثــارة الحــروب العالميــة، وإقامــة 

الكيــان الصهيــوني، ومناهضــة الديــن الإســامي الحنيــف.

ــذ بضعــة قــرون  يت من ــة(، لكنهــا سُــمِّ كانــت تســمى )القــوة الخفي
بالماســونية، لتتَّخــذ مــن نقابــة البنائيــن ســتارًا تلــوذ بــه، ولافتــة تعمــل 
)فرســان  بـــ  يُعرفــون  كانــوا  بمَــن  نشــأتها  وارتبطــت  خلالهــا،  مــن 
ــاسٍ  ــى أس ــة عل ــكرية مبني ــوة عس ــن ق ــارة ع ــت عب ــي كان ــد(، الت المعب
ــد، كمــا هــو معــروف، هــي الجماعــة  ــب، وفرســان المعب ــي متعصِّ دين
ــان  ــان وجه ــا(، والمنظمت ــان مالط ــم )فرس ــا تنظي ــق عنه ــي انبث الأم الت
ــم بشــتى الوســائل،  ــى العال ــى التســلُّط عل ــان إل ــة واحــدة، وتهدف لعمل
وتســعيان إلــى اســتقطاب زعمــاء الــدول العظمــى وكبــار رجــال المــال 
ــى  ــتحوذ عل ــة تس ــوة هائل ــا ق ــل منهم ــذي يجع ــاه ال ــة، بالاتج والسياس
كافــة عناصــر صناعــة القــرارات الدوليــة، فتــرى أقطــاب السياســة 

ــن: ــن المنظمتي ــن هاتي ــد بي ــن بعي ــذ زم ــن من عي ــة موزَّ العالمي

وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، نســتعرض هنــا أبــرز أعضــاء 
الماســونية التــي تمثــل الوجــه الآخــر لفرســان مالطــا، وهــم))):

أيضًا:  يُنظر  الدولية.  الشبكة  على  منشور  يحيى،  هارون  العالمية،  الماسونية   (((
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، د. مانع الجهني، 
دار الندوة، الطبعة الخامسة، 2003م. وينبغي أن نلفت الانتباه هنا إلى أن معظم 
مالكي نوادي كرة القدم في أوروبا )الدرجة الأولى والممتازة( ينتمون أيضًا إلى 
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	.)رئيس وزراء بريطانيا الأسبق )ونستن تشرشل

	.)الرئيس الأمريكي الأسبق )جورج واشنطن

	.)الرئيس الأمريكي الأسبق )روزفلت

	.)الرئيس الأمريكي الأسبق )جيرالد فورد

	.)الرئيس الأمريكي الأسبق )جورج بوش الأب

	.)الرئيس الفرنسي السابق )جاك شيراك

	.كارل ماركس

	.)رئيس وزراء كندا الأسبق )روبرت بوردون

	.)رئيس وزراء كندا الأسبق )جون ماكدونالد

	.)س منظمة الصليب الأحمر )أونري جون دونانت مؤسِّ

	.)الرئيس الأمريكي الأسبق )جورج بوش الابن

 

ــر عمــق  والأخيــر عضــو أيضًــا في )فرســان مالطــا(، وهــذا يُفسِّ
ــة بيــن المنظمتيــن، إذ لا فــرق في الانتمــاء لأيٍّ منهمــا،  العلاقــة الروحي
ــد،  ــتنقعٍ واح ــان في مس ــدة، وتصبَّ ــة واح ــن زريب ــان م ــان تنبع فالمنظمت
ــر أيضًــا الحقــد الكامــن وراء إطــاق البيــت الأبيــض تصريحــات  ويُفسِّ

منظمة )فرسان مالطا(.
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دينيــة توراتيــة بيــن الحيــن والآخــر، عبــر مكتــب جــورج بــوش الابــن، 

الأمريكيــة  السياســة  المســيحية حــول  اليمينيــة  بمواقفــه  المعــروف 

ــط. ــرق الأوس ــة في الش العدواني

ولــم تكــن كلمــات جــورج بــوش الابــن عــن )الحــروب الصليبيــة( 

مجــرد زلــة لســان، كمــا لــم يكــن وصفــه للمقاومــة اللبنانيــة في الجنــوب 

بـــ )الفاشــية الإســامية( مجــرد هفــوة أو ســوء تعبيــر، بــل كان جــزءًا من 

ف الــذي يؤمــن بــه وينتمــي إليــه هــذا الزعيــم  التفكيــر التنظيمــي المتطــرِّ

المشــاعر  مــع  ر، وجــاءت تصريحاتــه منســجمة  المتهــوِّ الأمريكــي 

المكبوتــة لفرســان مالطــا ولعناصــر الحركــة الماســونية، ومطابقــة 

ــب))). ــي المتعصِّ ف الكاثوليكــي الغرب ــدة التطــرُّ لعقي

ولــم يكــن جــورج بــوش إلا مُعبِّــرًا عــن الوجــدان الصليبــي - 

ــة«،  ــربٌ صليبي ــراق ح ــى الع ــال: »إن الحــرب عل ــا ق ــوني، حينم الصهي

وكان لهــذا الزعيــم الأمريكــي المجنــون الــدور الفاعــل في إدخــال 

تغييــرات جذريــة علــى الســياقات التعبويــة العســكرية، والتــي لــم يســبق 

ــة. ــرة التالي ــنرى في الفق ــا س ــل، كم ــن قب ــل م ــا مثي له

))) »حقيقة فرسان مالطا«، مصدر سابق.
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لات الجذرية في السياقات التعبوية الحربية ات والتحوُّ التغيُّ

ــا في الســياقات العســكرية التقليديــة  لً جذريًّ شــهد العالــم تحــوُّ
علــى يــد الإدارة الأمريكيــة، بعــد قيامهــا بإشــراك جيــوش المرتزقــة 
ــوم بـــ  ــة تعــرف الي ــوش المرتزق في غزواتهــا ومغامراتهــا، وصــارت جي
)الشــركات العســكرية الخاصــة( أو )الشــركات الأمنيــة( أو )شــركات 
الحمايــة(، وعــرف العالــم لأول مــرة اصطــاح )خصخصــة الحــروب 
والعمليــات العســكرية(، فظهــرت إلــى واجهــة الأحــداث العالميــة 
زة بكافــة  صــة في خــوض المعــارك الســاخنة، ومعــزَّ مجاميــع متخصِّ
الأســلحة والمعــدات الثقيلــة وفــوق الثقيلــة، وبتشــجيع البنتاغــون، 
ومباركــة دولــة )فرســان مالطــا(، التــي ســارعت إلــى منــح عناصــر 

ــارات. ــر الق ــل عب ــة التنقُّ ــم حري ــح له ــفر تُتي ــوازات س ــة ج المرتزق

القديــم  ــري  السِّ النهــج  في  خطيــرًا  انحرافًــا  لــون  المحلِّ ورصــد 
الــذي ســلكته دولــة )فرســان مالطــا( ومحافــل الحركــة الماســونية؛ 
تمثَّــل في الخــروج العلنــي مــن دهاليــز التعتيــم والكتمــان إلــى فضــاءات 
العمليــات القتاليــة المفضوحــة والســافرة، وجــاءت تشــكيلات جيــوش 
المرتزقــة منســجمة تمامًــا مــع النوايــا والتطلُّعــات العســكرية العدوانيــة 
ــرًا بعــدم  ــكا تكتــرث كثي ــد أمري ــم تعُ ــة، ول ــة لــإدارة الأمريكي الهجومي
كفايــة أعــداد الجنــود والمحاربيــن، ولــم تعُــد بحاجــة إلــى قوانيــن 
للتجنيــد الإلزامــي، كمــا لــم تعُــد بحاجــة إلــى التأييــد الشــعبي المحلــي 
العــام، ولــم تعُــد بحاجــة إلــى دعــم الــدول الأخــرى ومســاندتها في 
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ــا عــن تشــكيل التحالفــات  خــوض حروبهــا العدوانيــة، واســتغنت نهائيًّ
ــة. ــوش المرتزق ــتخدام جي ــا في اس ــدت ضالته ــد أن وج ــة، بع الدولي

واســتعانت أمريــكا لأول مــرة بالشــركات العســكرية الخاصــة، 
ــر، في بنــاء إســتراتيجيتها العســكرية الهجوميــة  وعناصرهــا المعبــأة بالشَّ
ــاوز كل  ــب لتج ــل المناس ــة البدي ــركات المرتزق ــت ش ــدة، وبات الجدي
ــعية غيــر  العقبــات التــي قــد تقــف في وجــه المخطَّطــات الأمريكيــة التوسُّ

ــدودة))). المح

ل في السياقات التعبوية التقليدية))): وفيما يلي أبرز نقاط التحوُّ

	 وأبســط أيســر  مــن  الدوليــة  الحــروب  قــرارات  أصبحــت 
القــرارات، خصوصًــا إذا كانــت الدولــة الغازيــة تمتلــك مــا يكفــي 
ل بجميــع  مــن الأمــوال لتغطيــة نفقــات جيــوش المرتزقــة التــي ســتتكفَّ

الحربيــة. العمليــات 

	 أصبحــت الحــروب والانقلابــات العســكرية اســتثمارًا تنفــرد
صــة بخــوض الحــروب علــى النطــاق الدولــي،  بــه شــركات متخصِّ

وتمتلــك مــن العَتــاد مــا لا تمتلكــه دول كثيــرة مجتمعــة.

))) »فرسان مالطا:كيف تسلَّلوا إلى الداخل العربي؟«، مصدر سابق.
))) »فرسان مالطا - جيش الظل الأمريكي«، إبراهيم شاهين، منشور على موقع »نبأ 

- وكالة الأخبار الإسلامية«.
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	 لــم تعُــد الحــروب الدوليــة مقتصــرة علــى الدفــاع عــن الوطــن، بل
مــن أجــل الاســتحواذ علــى الثــروات، وتحقيــق المزيــد مــن المكاســب 

المالية.

	 ــب الأرض ــر كوك ــن يُدي ــاك مَ ــعوب أن هن ــا للش ــح واضحً أصب
ــة  في الخفــاء، ويتســتَّر وراء مظاهــر خادعــة ومشــبَّعة بالحقــد والكراهي
المنبعثــة مــن رمــاد الحــروب القديمــة، فظهــرت علينــا جيــوش قادمــة 
ــوداء،  ــة س ــا انتقامي ــا أهدافً ــل في أجندته ــطى تحم ــور الوس ــن العص م

ــم. ــة في العال ــة - الصليبي ــر الصهيوني ــى نش ــعى إل وتس

حقائق مذهلة، وتساؤلات مشروعة، وإجابات غامضة
مــا زالــت دولــة )فرســان مالطــا( تعتــرف بتاريخهــا الصليبــي، 
وتتفاخــر بالحــروب التــي خاضتهــا ضــدَّ المســلمين، وتتباهــى بغاراتهــا 
علــى مدنهــم الســاحلية، وقرصنتهــا علــى أســاطيلهم البحريــة، وبالتالــي 
فــإن خطــر الفرســان الحالــي ليــس أقــل خطــرًا مــن الماضــي، ويكفــي 
أن نعــرف أن منظمــات الإغاثــة التبشــيرية المرتبطــة بدولــة )فرســان 
مالطــا(، والمرســلة إلــى المناطــق الملتهبــة في جنــوب الســودان، كانــت 
ديــن علــى الحكومــات العربيــة، وهــم  ومــا تــزال عنصــر الدعــم للمتمرِّ
الذيــن فصلــوا إقليــم )تيمــور( عــن إندونيســيا الإســامية، والأخطــر أن 
ــع  ــوال لا تدف ــي، والأم ــدور الطب ــن ال ــل ع ــيري لا ينفص ــم التبش دوره

بغيــر مقابــل تبشــيري، أو بغيــر غايــات انتقاميــة.
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ل  ــون أن هــذه الأفــكار الكاثوليكيــة المتطرفــة تُشــكِّ ويعتقــد المحللِّ
ــرًا علــى الكنيســة الشــرقية الأرثوذكســية، مثلمــا هــي خطــرٌ  خطــرًا كبي
ــرقية،  ــة الش ــاع الكنيس ــون أتب ــوا يقتل ــد كان ــامية، فق ــة الإس ــى الأم عل
ويخطفــون أطفالهــم ويعيــدون تعميدهــم علــى أُسُــسْ كاثوليكيــة، ثــم 
ث عنــه إعلاميــون  إن دولــة )فرســان مالطــا( متَّهمــة بــدور مشــبوه تحــدَّ
وباحثــون كبــار؛ إذ قــال كلٌّ مــن كبيــر الصحفييــن العــرب )محمــد 
حســنين هيــكل( والمفكــر الأمريكــي )جيرمــي ســكاهيل( بــأن معظــم 
ــة )فرســان مالطــا(،  الجنــود المرتزقــة في العــراق يحملــون جنســية دول
ــاك  ــة ب ــادة منظم ــا، وإن ق ــابق له ــة لا س ــحة تبريري ــبهم مس ــا أكس مم
شــميتز(،  )جوزيــف  المتقاعــد  الجنــرال  رأســهم  وعلــى  ووتــر، 
حــون كثيــرًا بعضويتهــم في مســلك )فرســان مالطــا( العســكري  يتبجَّ
ــاء هيــكل  ــن هــو إعــادة بن الســيادي، التــي كان ومــا يــزال هدفهــا المعلَ

ــى. ــجد الأقص ــكان المس ــدس، وفي م ــليمان في الق س

عــي بأنهــا منظمــة خيريــة،  وإذا كانــت دولــة )فرســان مالطــا( تدَّ
فمــا الغايــة مــن التمثيــل الدبلوماســي الواســع في هــذا العــدد الكبيــر مــن 
البلــدان؟ ومــا هــو المغــزى مــن منــح بعــض الســفراء درجــة )مستشــار 
ــل(  ــور التامي ــتطاعة )نم ــاً أن باس ــك مث ــي ذل ــل يعن ــكري()))؟ وه عس
مــوا طلبًــا  ــري( أن يُقدِّ أو )الخميــر الحُمْــر( أو )الجيــش الإيرلنــدي السِّ

))) »بلاك ووتر أو المياه السوداء«، عبيدلي العبيدلي، صحيفة الوسط، العدد الصادر 
في 2007/9/25م.
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ــع بالحصانــة الدبلوماســية أيضًــا؟ للحصــول علــى ســفارات لهــم تتمتَّ

ولــو راجعنــا الســجل التاريخــي لدولــة أو منظمــة )فرســان مالطــا( 
سنســتخلص منــه حقائــق مدهشــة تجعــل الشــبهات تحــوم حــول ماهيــة 

الأهــداف الحقيقيــة التــي تســعى إليهــا هــذه الدولــة:

	 ل الكامــل ــة )المنظمــة( كانــت قــادرة علــى التحــوُّ أن هــذه الدول
مــن العمــل الخيــري إلــى العمــل العســكري وبالعكــس، وحســب 

الظــروف السياســية الملائمــة.

	 َّأنهــا مارســت العمــل العســكري ضــدَّ المــدن الإســامية، وضــد
الملاحــة العربيــة منــذ قــرون.

	 للقيــام الأوروبيــة  الــدول  واعتــراف  ورعايــة  بدعــم  تمتَّعــت 
بغاراتهــا المتواصلــة علــى الســواحل الإســامية في شــمال أفريقيــا، 

المتوســط. الأبيــض  البحــر  في  المســلمين  وســفن 

	 فــة تجعلهــا قــادرة تســتبطن بداخلهــا آليــة عقائديــة وتنظيميــة متطرِّ
علــى مواصلــة نشــاطاتها إلــى فتــرات زمنيــة طويلــة.

	 بصفتهــا الشــرقية  وتيمــور  الســودان  في  الحالــي  وجودهــا  أن 
هنــاك))). الانفصاليــة  الحــركات  دعــم  ســياق  في  يأتــي  الخيريــة 

	 ــوم ــة تق ــي منظم ــد؛ فه ــن في آنٍ واح ــن متناقضي ــوم بدوري ــا تق أنه

))) »لماذا سفارة »منظمة فرسان مالطا« في الأردن؟«، مصدر سابق.
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ــة تحمــل ملامــح منظمــة. ــة، وهــي أيضًــا دول ــدور دول ب

	 ــرار في ــة الق ــى صناع ــيطرة عل ــة المس ــول الصليبي ــر الفل ــا آخ أنه
أمريــكا))).

))) »فرسان مالطا أكبر مليشيا أمريكية لإبادة المسلمين«، موقع »المختصر« للأخبار، 
نُشِر بتاريخ 2007/5/13م.



رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الثاني( 126

عِيَّةٌ فَتْوَى شَْ



127رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الثاني(

عُظماءُ ومشاهيُر
)الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب القرشي)))(

حَيْــل  هــو الإمــام ســعيد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن محبــوب بــن الرُّ
حَيْــل  القرشــي- ڤ وعــن آبائــه-، فهــو ينحــدر مــن أســرة آل الرُّ
حَيْــل المكنــى بأبــي ســفيان كان مــن  العلميــة؛ فجــدُّ أبيــه محبــوب بــن الرُّ
ه محمــد بــن  أقطــاب العلــم، ومــن أركان أهــل الحــق والاســتقامة، وجــدُّ
محبــوب انتهــت إليــه رئاســة العلــم في عصــره، وكان مرجــع أهــل عمــان 
في العلــم، وأبــوه الشــيخ عبــد الله بــن محمــد بــن محبــوب مــن العلمــاء 
ــب  ــوب صاح ــن محب ــد ب ــن محم ــير ب ــة بش ــه العلام ــخين، وعم الراس

كتــاب الخزانــة قيــل في ســبعين سِــفْرًا.

منزلته العلمية
كان الإمــام ســعيد بــن عبــد الله أعلــم أهــل زمانــه، وشــهد لــه 
بذلــك العلمــاء المعاصــرون لــه؛ فالشــيخ محمــد بــن رَوْح الكنــدي 
رحمــه الله يقــول عنــه: »كان الإمــام ســعيد بــن عبــد الله أعلــم الجماعــة 
الذيــن كانــوا معــه«، وقــال عنــه أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن أبــي 
المؤثــر رحمــه الله: »لا نعلــم في أئمــة المســلمين كلهــم بعمــان أفضــل 

))) كتبه الشيخ سعيد بن ناصر بن عبد الله الناعبي القاروتي.
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ــال  ــعود«، وق ــن مس ــدى ب ــون الجلن ــد الله إلا أن يك ــن عب ــعيد ب ــن س م
الشــيخ أبــو إبراهيــم محمــد بــن ســعيد بــن أبــي بكــر الإزكــوي رحمــه 
ــن  ــدى ب ــام الجلن ــن الإم ــل م ــد الله أفض ــن عب ــعيد ب ــام س الله: »إن الإم
ــك؛  ــه بذل ــا أحقَّ ــه الله: »وم ــي رحم ــعيد الكدم ــو س ــال أب ــعود«، وق مس
ــا  ــتقامة، عالمًِ ــل الاس ــن أه ــة، م ــح الإمام ــادلً صحي ــا ع ــه كان إمامً فإن
ــم قــال  ــرًا منهــم«، ث ــه أو كثي ــه يفــوق في العلــم أهــل زمان ــه، لعلَّ في زمان
أبــو ســعيد رضــوان الله عليــه: »فتظاهــرتْ الأمــور معنــا مــن أهــل الــدار 
ممــن ينتحــل نحلــة الحــق علــى الإجمــاع علــى ولايــة الإمــام ســعيد بــن 
عبــد الله رحمــه الله، وهــو ولينــا وإمامنــا إن شــاء الله«، فكفــى بشــهادات 
ــاً علــى ثبــوت إمامــة هــذا الإمــام  هــؤلاء الأعــام الثقــات حجــة ودلي
والتقــى  الفضــل  في  قدمــه  ورســوخ  علمــه  غــزارة  وعلــى  الجليــل، 

ــورع. وال

توليه إمامة المسلمين
بويــع بالإمامــة في عــام ثلاثمائــة وعشــرين، أي في النصــف الأول مــن 
القــرن الرابــع الهجــري، وكان في عصــره أحــد الجبابــرة اســمه يوســف 
بــن وجيــه)))، وكان باغيًــا جائــرًا علــى أهــل عمــان، فعقــد علمــاء عمــان 

))) بنو وجيه: أسرة حكمت في صحار بعمان من قِبَل العباسيين بين عامَيْ 316هـ إلى 
355هـ، قضى عليهم القرامطة، وكان حكم يوسف بن وجيه لمدة 15 عامًا، من 

٣١٦هـ - ٩٢٩م إلى ٣٣٢هـ - ٩٤٤م.
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للإمــام ســعيد بــن عبــد الله بيعــة دفــاع، كمــا بيَّــن ذلــك الشــيخ أبــو 
محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن أبــي المؤثــر، فقــام هــذا الإمــام بالحــق 
ثائــرًا علــى الظلــم والبغــي والجــور، فأخمدهــا وأظهــر العــدل والحــق.

وكان مــن ورع الإمــام ســعيد بــن عبــد الله أن حلقــة حديــد مــن 
رزة))) بــاب فُقِــدَت مــن معســكر يوســف بــن وجيــه، فشــكوا إلــى الإمــام 
رحمــه الله، فبحــث عنهــا حتــى وجدهــا عنــد أحــد رعيتــه فحبســه، ثــم 
كتــب كتابًــا إلــى يوســف بــن وجيــه يُبيِّــن فيــه منهجــه، وأنــه علــى منهــاج 
الســلف، فجــاء في الكتــاب: »مــن الإمــام ســعيد بــن عبــد الله ومَــن قِبَلــه 
مــن المســلمين، إلــى يوســف بــن وجيــه، وإن في شــأننا وشــأنك لعجــب 
لحلقــة حديــد في رِزِّ بــاب، اتُّهــم بهــذا رجــل مــن الرعيــة عندنــا أنــه قلعها 
مــن معســكر أصحابــك بنــزوى، فحبســنا الــذي اتُّهــم بهــا لأننــا نســتحلُّ 
حبــس أهــل التهــم علــى قــدر اســتحقاقهم في حكــم المســلمين، وقلنــا 
ــرام  ــا ح ــة علين ــل القبل ــوال أه ــأ إن أم ــى رؤوس الم ــرًا عل ــاس جه للن
ض  كحرمــة أموالنــا علــى بعضنــا بعــض، وحَجَرنــا علــى النــاس التعــرُّ

.» لأشــيائكم مــا دقَّ منهــا ومــا جــلَّ

ــه  ــن في ــم يُبيِّ ــام العظي ــذا الإم ــن ه ــلوبٌ راقٍ م ــعٌ وأس ــابٌ رفي خط
حرمــة اســتحلال أمــوال أهــل القبلــة مــن المســلمين، فمــا أحــوج 
امًــا ومحكوميــن إلــى هــذا الخطــاب العظيــم،  المســلمين اليــوم حُكَّ

))) جاء في معجم الرائد )ص 391(: »1- رزة : حديدة يدخل فيها القفل. 2- رزة : 
حديدة تثبت في الأرض أو الحائط لربط الدواب«.
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والتعامــل مــع المخالــف تحــت منهــج الإســام الــذي دعــا إليــه القــرآن، 
ــة المســلمين لأهــل  ــاك محارب ــه في خطــاب آخــر: »وحاربن ــم يقــول ل ث
البغــي حتــى تفــئ إلــى أمــر الله، لا نهايــة لذلــك عندنــا، أو تفنــى أرواحنــا 
أو روحــك علــى إحيــاء الحــق وإماتــة الباطــل إن شــاء الله، ولا نســتحلُّ 
منــك مــالً، ولا نَســبي لــك عيــالً، ولا ننســف لــك دارًا، ولا نعقــر لــك 
ــز  ــا، ولا نُجهِ ــك حرامً ــك شــجرًا، ولا نســتحلُّ من نخــاً، ولا نعضــد ل
علــى جريــح، ولا نقتــل مواليًــا تائبًــا، ولا نقتــل مســتأمَناً إلينــا، ولا نغنــم 
ــك  ــل ذل ــإن فع ــال، ف ــس ولا م ــه بنف ى علي ــدَّ ــدًا يتع ــدَع أح ــه، ولا نَ مال

ــا«. ــا لــه الحــق إذا صــحَّ معن أحــدٌ بأحــدٍ أخذن

خطــاب مــن إمــام عــادل يراقــب الله في شــرعه: ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ﴾ ]النــور:37[، فأيــن الذيــن يزعمــون أنهــم 
ــة إســامية مــن هــذا المنهــج  ــدون الإســام، وأنهــم يقيمــون دول يُجسِّ
العــدل  نمــاذج  مــن  واحــدٌ  أنمــوذجٌ  فهــذا  الصحيــح؟  الإســامي 
والتعامــل الحســن والإحســان عنــد أئمــة عمــان مــع مخالفيهــم في الــرأي 
لــع علــى ســيرة أهــل عمــان ســيجد نمــاذج العــدل  والفكــر، فــكلُّ مَــن اطَّ
والمســاواة وتطبيــق منهــج الإســام في تعاملهــم مــع غيرهــم، ومــع مَــن 

ــم. ــلمهم وحربه ــم، وفي س ــم وحاربه ناوأه
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عْوَةِ إلى اللهِ))) فُنوُنُ الدَّ

ت  ــى مــن اســتمرَّ ــن، والصــاة والســام عل الحمــد لله رب العالمي
دعوتــه بعــد وفاتــه إلــى أجــلٍ معلــوم عنــد رب العالميــن، وبعــد: 
ــول  ــك بالق ــواء أكان ذل ــى الله D، س ــاة إل ــى الدع ــذه إل ــالتي ه فرس
أو العمــل أو القلــم وغيــره، وهــي مجموعــة مــن العوامــل التــي لهــا آثــار 
إيجابيــة في الدعــوة إلــى الله، منهــا مــا هــو نفســيٌّ ومنهــا مــا هــو اجتماعــيٌّ 

وغيرهــا، وهــذه العوامــل هــي:

1- إخــاص النيــة لله ســبحانه في الدعــوة إليــه، وهــذا أهــمُّ عامــل، 
ــال  ــورًا، ق ــاءً منث ــة العوامــل، وتذهــب هب ــره تفشــل بقي ــذي بغي وهــو ال

تعالــى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]البينــة:5[.

: هنــاك اختــافٌ مــن مَدْعُــوٍّ إلــى آخــر مــن حيــث  2- عُمُــرُ المدعــوِّ
ــة  ــوي للداعي ــلوب الدع ــاف في الأس ــه الاخت ــب علي ــا يترت ؛ مم ــنِّ السِّ

. بمــا يناســب عُمُــر المدعــوِّ

الدعــوة في اهتماماتــه  بإدخــال  : وذلــك  المدعــوِّ 3- اهتمامــات 

لها«، خالد  التنبه  إلى الله  الداعية  التي يجب على  الدعوة  المدعوين في  ))) »أحوال 
عليه  الاطلاع  تم  2007/11/8م،  بتاريخ  »مداد«  موقع  على  نُشِر  البواردي، 

بتاريخ 2021/7/17م على الرابط الآتي:
http://midad.com/article/212337
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لكــي تكــون مؤثــرة؛ وذلــك بمراعــاة الحاجــات العضويــة والنفســية 
. للمدعــوِّ والإيمانيــة  والاجتماعيــة 

ي الوقــت المناســب للدعــوة،  4- وقــت الدعــوة: وذلــك بتحــرِّ
. ســواء كان ذلــك للداعــي أو المدعــوِّ

: وذلــك بــأن يكــون في مــكان مناســب ]يصلُــح  5- مــكان المدعــوِّ
لممارســة الدعــوة معــه[.

ــه الله ســبحانه موســى وهــارون  : عندمــا وجَّ 6- الرفــق بالمدعــوِّ
ڽ في دعوتهمــا إلــى فرعــون، قــال ســبحانه: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے﴾ ]طــه:44[. لاحــظ أيهــا الحبيــب أن المدعــوَّ هنــا هــو 
الطاغيــة فرعــون، ومــع ذلــك طلــب المولــى ســبحانه الرفــق معــه، يقــول 
ــزَعُ مِــنْ شَــيْءٍ إلَِّ  فْــقَ لَ يَكُــونُ فِــي شَــيْءٍ إلَِّ زَانَــهُ، وَلَ يُنْ m: ))إنَِّ الرِّ

ــانَهُ(())). شَ

للرفعــة،  مُوجِــب  فالتواضــع  المدعوييــن:  مــع  التواضــع   -7
ــهِ إلَِّ  ومُحبَّــبٌ لــدى النــاس، وفي هــذا يقــول m: ))وَمَــا تَوَاضَــعَ أَحَــدٌ للَِّ

رَفَعَــهُ الله(()))، فالتواضــع لله مرتبــطٌ بالتواضــع للنــاس.

8- التخطيــط للدعــوة: إن بعــض الدعــاة لا تنجــح دعوتهــم إلــى الله 

))) صحيح مسلم )حديث رقم: 2594، ج 4، ص 2004( من حديث السيدة عائشة ڤ.
أبي  حديث  من   )552 ص   ،14 ج   ،9008 رقم:  )حديث  أحمد  الإمام  مسند   (((

هريرة ڤ.
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ــر بدايــة دعــوة الرســول صلى الله عليه وسلم إلــى  ــدًا، ولــو تذكَّ ــط لهــا جيِّ لأنــه لــم يُخطِّ
الإســام لعــرف التخطيــط الســليم.

9- التجديــد في الأســاليب: وذلــك بعــدم الاقتصــار علــى أســلوب 
[، حتــى لــو خطــر أن يجــرب عــدة  واحــد يمــلُّ منــه ]الداعيــة والمدعــوُّ
ــا  لُنَ أســاليب، يقــول عبــد الله بــن مســعود ڤ: ))كَانَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّ

ــا(())). ــآمَةِ عَلَيْنَ ــامِ، كَرَاهَــةَ السَّ باِلْمَوْعِظَــةِ فِــي الأيََّ

ــر في المدعــوِّ لدعوتــه،  10- اختيــار الأســلوب المناســب المؤثِّ
وذلــك في أســاليب القــرآن لدعــوة الأقــوام وهــي: الترهيــب والترغيــب 
ــق  ــض حقائ ــر بع ــابقة وذك ــم الس ــوال الأم ــر أح ــل وذك ــة والمث والقص
ــن  ــر في الســامعين أو القارئي ــذي يثي ــة الناجــح هــو ال ــب. إن الداعي الغي

:m ــى ــاليب المصطف ــن أس ــام. وم ــاه والاهتم ــاعر الانتب مش

	.أسلوب الحوار

	.التعليم بالقدوة العلمية

	 انتهــاز المناســبات: ومــن ذلــك أنــه قَــدِم علــى الرســول صلى الله عليه وسلم
ــبْيِ قَــدْ تَحْلُــبُ ثَدْيَهَــا تَسْــقِي، إذَِا وَجَــدَتْ  ــإذَِا امْــرَأَةٌ مِــنَ السَّ سَــبْيٌ، ))فَ
ــا النَّبِــيُّ  ــهُ، فَقَــالَ لَنَ ــا وَأَرْضَعَتْ ــهُ ببَِطْنهَِ ــهُ، فَأَلْصَقَتْ ــبْيِ أَخَذَتْ ــي السَّ ــا فِ صَبيًِّ
ــدِرُ  ــيَ تَقْ ــا: لاَ، وَهِ ــارِ؟« قُلْنَ ــي النَّ ــا فِ ــةً وَلَدَهَ ــذِهِ طَارِحَ ــرَوْنَ هَ صلى الله عليه وسلم: »أَتُ

))) صحيح البخاري )حديث رقم: 68، ج 1، ص 25(.
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ــهُ أَرْحَــمُ بعِِبَــادِهِ مِــنْ هَــذِهِ بوَِلَدِهَــا«(()))،  عَلَــى أَنْ لاَ تَطْرَحَــهُ، فَقَــالَ: »لَلَّ
فتأملــوا أيهــا الإخــوة والأخــوات اســتغلال الرســول صلى الله عليه وسلم هــذا الموقــف 

ــان عِظَــم رحمــة الله ســبحانه. في بي

11- تشــويق المدعــوِّ وتحفيــزه بأســلوب عــرض المعلومــة عليــه، 
ث إليــه؛ فالقــرآن في بعــض الأحيــان يطــرح المعلومــات  أي التحــدُّ
بأســلوب التحفيــز مثــل الســؤال؛ وذلــك أن تكــون المعلومــة علــى هيئــة 

ســؤال مثــل قولــه تعالــى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

]الأنعــام:64-63[. ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ 
ــة علــى أن الإنســان محــبٌّ  ــت الدراســات النفســية الحديث ــد دلَّ وق
للاســتطلاع بطبعــه. يقــول أحــد علمــاء النفــس: »كلمــا كانــت الأســئلة 
عــة وغيــر مألوفــة، كانــت أكثــر نجاحًــا في التأثيــر والجــذب«. غيــر متوقَّ

12- الاقتصــاد في القــول بقَــدْر الحاجــة وذلك لكــي لا تملَّ الأنفس 
ــوا- أَوْ  ــنْ تُطيِقُ ــمْ لَ كُ ــاسُ، إنَِّ ــا النَّ هَ مــن الــكلام الطويــل. قــال m: ))أَيُّ

دُوا، وَأَبْشِــرُوا(())). لَــنْ تَفْعَلُــوا- كُلَّ مَــا أُمِرْتُــمْ بـِـهِ، وَلَكـِـنْ سَــدِّ

ــك  ــن ذل ــم، وم ــمُّ فالمه ــوة: الأه ــات في الدع ــب الأولوي 13- ترتي

بن  عمر  حديث  من   )8 ص   ،8 ج   ،5999 رقم:  )حديث  البخاري  صحيح   (((
الخطاب ڤ.

بن  الحكم  داود )حديث رقم: 1096، ج 2، ص 318( من حديث  أبي  ))) سنن 
حزن الكلفي ڤ.
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مثــاً ألا تنصــح الشــخص الــذي لا يصلــي بتــرك شــرب الدخــان، 
وتتــرك الأهــم وهــو الصــاة، إنمــا تبــدأ بالنصــح في الصــاة أولً، ولكــن 
ــب  ــى حس ــا عل ــن، إنم ــع المنصوحي ــى جمي ــول عل ــذا الق ــم ه لا أُعمِّ
 :m ، والأصــل كمــا ذكرنــا الأهــمُّ فالمهــم، يقــول  حــال المدعــوِّ
يمَــانُ بضِْــعٌ وَسَــبْعُونَ - أَوْ بضِْــعٌ وَسِــتُّونَ - شُــعْبَةً، فَأَفْضَلُهَــا قَــوْلُ  ))الِْ
ــنَ  ــاءُ شُــعْبَةٌ مِ ــقِ، وَالْحَيَ ــهَ إلَِّ اللهُ، وَأَدْنَاهَــا إمَِاطَــةُ الْذََى عَــنِ الطَّريِ لَ إلَِ

يمَــانِ(())). الِْ

14- إنزال الناس منازلهم، وما ذلك إلا لتأليف قلوبهم.

))) صحيح مسلم )حديث رقم: 35، ج 1، ص 63( من حديث أبي هريرة ڤ.
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شخصيةُ العَدَدِ
)محمد جلال كشك)))(

يُعــد الصحفــي المصــري محمــد جــال 
كشــك مــن أبــرز المفكريــن في عصــره، فكان 
لــه صوتــه، وقلمــه، وكلمتــه التــي ناضــل بهــا 
ضــدَّ حكــم الملــك فــاروق الأول، وواصــل 
جمــال  المصــري  الرئيــس  ضــد  نضالــه 
ــارب  ــاض تج ــد خ ــا. وق ــر حينه ــد الناص عب
ــة حرجــة،  ــدة، وســلك منعطفــات فكري عدي
ــه للفكــر الشــيوعي،  ــه انتقــل مــن انتمائ إذ إن
الإســامي،  الفكــر  صــدارة  إلــى  مرتحــاً 
بمؤلفاتــه  العربيــة  المكتبــات  فأثــرى 
المجــالات  شــتى  وحَــوَتْ  كتبهــا  التــي 

والمعــارف.

ف،  التصرُّ الملكية والناصرية بمصر«، مع بعض  ))) »محمد جلال كشك.. خصم 
عليه  الاطلاع  تم  2017/12/17م،  بتاريخ  الجزيرة«  »قناة  موقع  على  نُشِر 

بتاريخ 2021/7/17م على الرابط:
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017/12/17/

محمد-جلال-كشك-خصم-الملكية-والنصارية
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وُلــد المفكــر محمــد جــال كشــك بصعيــد مصــر، في بلــدة المراغــة 
في محافظــة ســوهاج عــام 1928م، وقــد كان والــده قاضيًــا في المحاكــم 
ــة  ــن الإعدادي ــرة في المرحلتي ــه بالقاه ــى تعليم ــة. تلق ــرعية المصري الش
والثانويــة، ليلتحــق في عــام 1947م بجامعــة فــؤاد الأول التــي هــي الآن 
ــن  ــانس م ــازة الليس ــهادة إج ــا بش ــرج منه ــى أن تخ ــرة، إل ــة القاه جامع

كليــة التجــارة.

ــره  ــن عم ــر م ــت مبك ــك في وق ــال كش ــد ج ــر محم ــى المفك انتم
إلــى التيــار الشــيوعي في مصــر، وكان مؤثــرًا وناشــطًا مــن نشــطاء الفكــر 
الشــيوعي، حتــى أنــه شــارك في تأســيس )تنظيــم الرايــة الشــيوعي(، وهــو 
ــب  ــر، وطال ــيوعيًّا في مص ــا ش ــرين حزبً ــن عش ــن بي ــيوعي م ــزبٌ ش ح
وناهَــضَ  القــرار،  صنــع  في  ومشــاركته  في حريتــه  الشــعب  بحقــوق 

ــة. الْمَلَكي

ل المهــم في مســاره الفكــري،  اســتمر نضالــه بالرغــم مــن التحــوُّ
عندمــا نشــب بينــه وبيــن رفاقــه الشــيوعيين خــافٌ حــول النضــال 
ــا تبيَّــن  ــى حينهــا عــن الفكــر الشــيوعي لَمَّ المســلَّح ضــد الإنجليــز، تخلَّ
ــة. ــدة العربي ــم للوح ــي بمعارضته ــر العرب ــيوعيين للفك ــة الش ــه خيان ل

أنــه  حتــى  والمقاومــة،  النضــال  لفكــر  كشــك  جــال  وانتصــر 
ــى  ــض عل ــة التحري ــاروق بتهم ــك ف ــد المل ــدة في عه ــرات ع ــجن م سُ
إســقاط حكمــه، وفي عهــد جمــال عبــد الناصــر أيضًــا، ولــم يثنِــه ذلــك 
عــن مواصلــة روح النضــال، وشــنَّ هجومًــا شرسًــا في مقالاتــه ضــد 
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الفكــر الشــيوعي ومبادئــه، وأخــذ يُبيِّــن زيفهــم، واعتبــرت حكومــة 
الاتحــاد الســوفيتي تلــك المقــالات مســيئةً للعلاقــات بيــن القاهــرة 
وموســكو، فاســتجابت الحكومــة المصريــة لمطالــب موســكو ومنعتــه 
ــة، ممــا اضطــره  مــن ممارســة العمــل الصحفــي لثــاث ســنوات متتالي
ــى  ــا حت ــل فيه ــام وعمِ ــي أق ــروت الت ــى بي ــا إل ــرة متجهً ــادرة القاه لمغ
انــدلاع الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، ليغادرهــا متجهًــا إلــى الولايــات 
ز  ــزَّ ــامي، وع ــر الإس ــه بالفك ز صلت ــزَّ ــاك ع ــة، وهن ــدة الأمريكي المتح
مبادئــه وقِيَمــه التــي آمــن بهــا، معبِّــرًا عــن ندمــه علــى الكتــب التــي 
ألَّفهــا في تمجيــد مبــادئ الشــيوعية والدفــاع عنهــا، عازيًــا ذلــك لجهلــه- 
حينهــا- بالإســام ومبادئــه، ونــادى بمقاومــة التآمــر اليهــودي العالمــي 
ــزو  ــا للغ ــامية، مقاومً ــارة الإس ــات الحض م ــتكمال مُقوِّ ــاد واس بالجه

ــور وطاغيــة. ــكل ديكتات ــري المتســلِّط، ول الفك

ــات  ــه لمجري ــة في قراءت ــرة يقظ ــك ذا بصي ــال كش ــد ج ــدُّ محم يُع
ــقٍ  مُعمَّ وفهــمٍ  الإســامية،  للثقافــة  انتمــاءٍ  مــع  وحاضــره،  التاريــخ 
التــي تميــزه عــن النمــوذج الغربــي،  للنمــوذج الإســامي وللنقــاط 
ــة والدليــل، منافحًــا عــن فكــره  وكان واســعَ الاطــاع، قــويَّ الحُجَّ
ى لرمــوز الثقافــة والصحافــة المصريــة  ومبادئــه بــكل بســالة، فقــد تصــدَّ
ــيخ  ــة ش ــذي كان بمنزل ــكل، ال ــنين هي ــد حس ــم محم ــره، ومنه في عص
ه  ى لــه علــى المــأ، واســتفزَّ الصحافــة والثقافــة العربيــة في زمانــه، فتصــدَّ
حتــى يواجهــه في المحكمــة، لكــن »هيــكل« لــم يواجــه جــال كشــك، 
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لمواجهــة مؤلفــات محمــد  تلاميــذه، ويدعمهــم  يدعــو  وإنمــا كان 
ــه. ــك وكتابات ــال كش ج

ــال  ــد ج ــدأ محم ــرين ب ــرن العش ــن الق ــينيات م ــع الخمس في مطل
كشــك مســيرته الصحفيــة؛ فعمــل في عــددٍ مــن الصحــف المصريــة 
اليوســف«  »روز  و  الجمهوريــة  صحيفــة  ومنهــا  زمانــه،  في  الرائــدة 
وغيرهــا، حتــى عنــد هجرتــه إلــى لبنــان عمــل لســنوات في مجلــة 
دٍ في  ــرِّ ــلوبٍ متف ــك ذا أس ــال كش ــد ج ــة. كان محم ــداث اللبناني الأح
الكتابــة، والســرد، والاســتدلال، كمــا كان ذا اطــاعٍ واســعٍ، وإلمــامٍ 
شــامل بأطــراف الموضــوع وجنباتــه، حتــى أنــه لــم يكــن يســوق دعــوى 
ــق، دون أن يغفــل البعــد الروحــاني في كتاباتــه المنبثقــة  إلا بالدليــل الموثَّ
عــن حرقتــه وشــغفه وإيمانــه، فكتاباتــه انحــازت لأمتــه عــن حرفيــة 

ــة.  ــث ودراس ــن وبح ويقي

للكاتــب محمــد جــال كشــك نحــو خمســة كتــب ألفهــا أثنــاء 
ــا في الفكــر الإســامي  ــة عشــر كتابً ــه ثلاث ــه للفكــر الشــيوعي، ول انتمائ
ــن دراســاته وبحوثــه ومبادئــه، ونذكــر مــن هــذه الكتــب مــا يأتــي: تتضمَّ



رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الثاني( 140

ة الحوار خراب الديارالحقُّ المرُّالجنازة حارَّ

السعوديون والحلُّ الإسلامي

الفضيحة

الشيخ محمد الغزالي بين النقد العاتب 

والمدح الشامت

القومية والغزو الفكري

الغزو الفكري

الماركسية والغزو الفكري
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المسلمون والروس

النكسة والغزو الفكري

أخطر من النكسة

النابالم الفكري

إنهم يذبحون المسلمين

ألا في الفتنة سقطوا

الناصريون قادمون

إيلي كوهين من جديد

ثورة يوليو الأمريكية
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جهالات عصر التنوير

خواطر مسلم

كلام لمصر

حوار في أنقرة

قراءة في فكر التبعية

كلمتي للمغفلين

خواطر مسلم

قيــام وســقوط إمبراطوريــة 

النفــط

لمحات من حطين
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وهنالك كتبٌ عديدة أخرى لكشك منها:

	الثورة الفلسطينية

	الجبهات الشعبية

	الجهاد ثورتنا الدائمة

	الطريق إلى مجتمع عصري

	دراسة في فكر منحل

	روسي وأمريكي في اليمن

	شرف المهنة

	طريق المسلمين للثورة الصناعية

	قانون الأحزاب

يوم كنا أمةودخلت الخير الأزهر
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	قضية الصحراء المغربية

	ماذا يريد الشعب المصري؟

	ماذا يريد الطلبة المصريون؟

	مصريون لا طوائف

	)مغربية في الصحراء )وقيل الحمد لله

	منابع ثورة مايو

في عــام 1993م كان في بــثٍّ تلفزيــوني، عبــر محطــة التلفــزة العربيــة 
أبــو زيــد، أحــد المنحازيــن للغــزو  الأمريكيــة يناظــر نصــر حامــد 
الفكــري ومنهجيــة التغريــب للوطــن العربــي، يناظــره ليُثبـِـتَ لــه أن 
ــعارات  ــت ش ــخ، فليس ــة التاري ــن حرك ــف م ــي إلا موق ــا ه ــة م مي التقدُّ
فضفاضــة يصــدح بهــا لإســكات المعترضيــن أو إخمادهــم، فأصابــت 
الكاتــب والمفكــر المصــري محمــد جــال كشــك حينهــا ســكتة قلبيــة، 
ــب  ــة كت ــه ثلاث ــن مع ــأن تُدفَ ــى ب ــد أوص ــا، وق ــى إثره ــاة عل ــارق الحي ف
مــن مؤلفاتــه، وهــي: »وقيــل الحمــد لله« »ودخلــت الخيــل الأزهــر« و 

ــامي«. ــلُّ الإس ــعوديون والح »الس
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طَرِيقُكَ إلى النَّجَاحِ

الفرق بين النجاح و الفشل:

1( الناجح يفكر في الحل، والفاشل يفكر في المشكلة.

2( الناجح لا تنضب أفكاره، والفاشل لا تنضب أعذاره.

ــع المســاعدة مــن  3( الناجــح يســاعد الآخريــن، والفاشــل يتوقَّ
الآخريــن.

4( الناجــح يــرى حــاًّ لــكلِّ مشــكلة، والفاشــل يــرى مشــكلةً في كل 
. حلٍّ

ــه ممكــن، والفاشــل يقــول:  5( الناجــح يقــول: الحــلُّ صعــب لكن
الحــلُّ ممكــن لكنــه صعــب.

يُلبِّيــه، والفاشــل لا يــرى في  6( الناجــح يعتبــر الإنجــاز التزامًــا 
الإنجــاز أكثــر مــن وعــد يُعطيــه.

7( الناجــح لديــه أحــام يُحققهــا، والفاشــل لديــه أوهــام وأضغــاث 
دهــا. أحــام يُبدِّ

يعاملــوك،  أن  تحــب  كمــا  النــاس  عامــل  يقــول:  الناجــح   )8
يخدعــوك. أن  قبــل  النــاس  اخــدع  يقــول:  والفاشــل 

9( الناجح يرى في العمل أمل، والفاشل يرى في العمل ألم.
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ــن،  ــو ممك ــا ه ــى م ــع إل ــتقبل ويتطلَّ ــى المس ــر إل ــح ينظ 10( الناج
ــتحيل. ــو مس ــا ه ــى م ــع إل ــي ويتطلَّ ــى الماض ــر إل ــل ينظ والفاش

11( الناجح يختار ما يقول، والفاشل يقول ما يختار.

12( الناجــح يناقــش بقــوة وبلغــة لطيفــة، والفاشــل يناقــش بضعــف 
ــة فظَّة. وبلغ

ــك بالقِيَــم ويتنــازل عــن الصغائــر، والفاشــل  13( الناجــح يتمسَّ
ــم. ــن القِيَ ــازل ع ــر ويتن ــبَّث بالصغائ يتش

14( الناجح يصنع الأحداث، والفاشل تصنعه الأحداث.
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مُسَابَقاتٌ وَأَلْغَازٌ

أسئلة ثقافية عامة)))
ــاره الرســول  ــب الإســام، اخت ــب رســول الله صلى الله عليه وسلم وخطي 1- خطي
عندمــا جــاء وفــد بنــي تميــم ليخاطبهــم، شــهد مــع الرســول m غــزوة 

أُحُــدٍ ومــا بعدهــا. فمَــن هــذا الصحابــي؟

2- ماذا تُسمى المرأة التي تفقد ولدها؟

ــد  ــروم، وانتصــر فيهــا القائ ــن المســلمين وال 3- معركــة وقعــت بي
المســلم صــاح الديــن الأيوبــي، فمــا اســمها؟

4- مَن هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم التي عُرفِت بالصوامة القوامة؟

5- مَن هو مؤلِّف كتاب »نثار الجوهر«؟

6- مَــن هــو الصحابــي الــذي كان جبريــل ڠ يأتــي في صورتــه، 
وكان مــن أجمــل النــاس؟ 

7- كان الصحابــة ڤ في إحــدى الغــزوات يضعــون الخِــرَقْ علــى 
أقدامهــم، فمــا اســم هــذه الغــزوة؟

8- مَن هو زوج الصحابية أسماء بنت أبي بكر ڤ؟

))) الإجابات في صفحة 193.
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9- مَن هو قائد معركة بلاط الشهداء؟

ــت  ــوك، ونزل ــزوة تب ــن غ ــوا ع ــن تخلَّف ــة الذي ــم الثلاث ــن ه 10- مَ
ــة؟ ــورة التوب ــات في س ــم آي فيه

ألغاز)))
ه وصديقَه بعينٍ واحدة؟ 1- مَن هو الذي يرى عدوَّ

2- بــادٌ أرضهــا بــا ســكان، وجبالهــا بــا أشــجار، وأنهارهــا بــا 
ميــاه، فأيــن توجــد؟

3- ما هو الشيء الذي يزن قنطارًا ولا يحمل مسمارًا؟

4- هل كلمة )موسى( اسم منقوص أم اسم مقصور؟

ــذا  ــن ه ــم يك ــي إذا ل ــده الحقيق ــن وال ــل م ــة طف ــة قراب ــا درج 5- م
ــه؟ ــل ابن الطف

6- عَــدَدٌ مؤلَّــفٌ مــن رقميــن مجموعهمــا 12، والآحــاد منهمــا 
ــدد؟ ــو الع ــا ه ــرات، فم ــيْ العش ــاوي ضِعْفَ يس

ــرك في  ــدٌ غي ــا أح ــم يفعله ــا، ل ــي إذا فعلته ــادة الت ــي العب ــا ه 7- م
العالــم كلــه حتــى تنتهــي منهــا، فــإذا انتهيــت منهــا فإنــه يســتطيع غيــرك 

ــه؟ ــت نفس ــادة في الوق ــذه العب ــل ه ــن فع ــان م ــن اثن ــا، ولا يتمكَّ فعله

ر جيِّدًا، والإجابات في صفحة 193. ))) فكِّ
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8- أوحى الله إليه وليس من الإنس ولا من الجن، فما هو؟

9- مــاذا يُطلــق علــى الأوائــل الآتيــة: أول اللبــن، أول النهــار، أول 
ــرب، أول  الليــل، أول الجيــش، أول الصبــاح، أول الشــيب، أول الشُّ

الشــباب.

ــع هــذه  ــل، وجمي ــة بجريمــة قت 10- خمســة أشــخاص لهــم علاق
ــة: ــب والضحي ــة المذن ــى معرف ــاعدك عل ــن ستس ــة والقرائ الأدل

	 شــخصٌ واحــدٌ مــن الخمســة هــو المذنــب، وشــخصٌ آخــر هــو
ــة. الضحي

	 دان« كان يركــض يــوم أمــس مــع أحــد الأبريــاء في ماراثــون تابــع«
لمدينــة نيويــورك.

	.كان »مايك« يعمل مزارعًا قبل أن ينتقل إلى المدينة

	 جيــف« هــو خبيــر استشــاري في أعمــال الحاســب الآلــي، وكان«
يُرتــب لضبــط إعــدادات الحاســب الآلــي الخــاص بـــ »بَــن« في الأســبوع 

المقبــل.

	.تم إزالة ساق المذنب الشهر الماضي

	.لقد التقى كلٌّ من »بَن« و »جاك« لأول مرة منذ ستة أشهر

	.يعيش »جاك« في عزلة منذ حدوث الواقعة
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	 أحــدث وتطويــر  بنــاء  علــى  معًــا  اجتمعــا  »جيــف«  و  »بَــن« 
. ســيبهما ا حو

	.المذنب هو شقيق »جاك«، فلقد نشآ معًا في سياتل

والمطلوب تحديد اسم المذنب والضحية.



151رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الثاني(

عِبْةٌ وَعِظَةٌ

بحســب تقاريــر منظمــة الصحــة العالميــة فإنــه ينتحــر كل عــام 
أكثــر مــن 700 ألــف شــخص، حتــى صــار الانتحــار رابــع ســبب 
للوفــاة عنــد الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 19 عامًــا، 
ورغــم أن 77% مــن حــالات الانتحــار تحــدث في البلــدان المنخفضــة 
البــارزة في  الشــخصيات  مــن  الكثيــر  أن  الدخــل، غيــر  والمتوســطة 
ــا  ــاولات- وأحيانً ــى مح ــدِم عل ــار، أو تُق ــا بالانتح ــي حياته ــم تُنه العال

ــك))): ــاذج لذل ــي نم ــا يل ــار، وفيم ــدة- للانتح ــاولات ع مح

	 إرنســت همنغــواي، كاتــب وصحفــي أمريكــي فائــز بجائــزة نوبــل
لــآداب، انتحــر عــام 1961م بطلقــة ناريــة في الــرأس.

	 أدولــف هتلــر، قائــد ألمانيــا النازيــة، انتحــر بعــد ظهــر 30 أبريــل
1945م حيــن أطلــق النــار علــى نفســه.

	 ــلمين ــاب المس ــن الكُتَّ ــري، كان م ــب مص ــم، كات ــماعيل أده إس
ــة  ــه طافي ــدَتْ جثت ــو 1940م، ووُجِ ــاء 23 يولي ــر مس ــد، انتح ــم ألح ث
علــى ميــاه شــاطئ البحــر المتوســط، وعثــرت الشــرطة في معطفــه علــى 

بتاريخ  عليه  الاطلاع  تم  العربية«،  »ويكيبيديا  موقع  المنتحرين«،  أشهر  »قائمة   (((
2021/7/17م على الرابط الآتي:

https://ar.wikipedia.org/wiki/قائمة_أشهر_المنتحرين
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كتــاب منــه إلــى رئيــس النيابــة يخبــره بأنــه انتحــر لزهــده في الحيــاة 
وكراهيتــه لهــا، وأنــه يوصــي بعــدم دفــن جثتــه في مقبــرة المســلمين 

ويطلــب بإحراقهــا.

	 آرت أكــورد، ممثــل أمريكــي وبطــل روديــو، انتحــر عــام 1931م
بابتــاع الســم.

	 ،ــة بنســلفانيا روبــرت آدمــز، الابــن، عضــو الكونغــرس مــن ولاي
أطلــق عــام 1906م الرصــاص علــى نفســه.

	 ســيرجي أكرومييــف، مشــير الاتحــاد الســوفيتي، انتحــر عــام
معلقًــا. 1991م 

	 ليانــدرو عالــم، سياســي أرجنتينــي، مؤســس الاتحــاد المــدني
الراديكالــي، انتحــر عــام 1896م برصاصــة في الــرأس.

	 ،الأميــر ألفريــد مــن أدنبــره، عضــو في العائلــة المالكــة البريطانيــة
انتحــر عــام 1899م برصاصــة.

	 ــا، زوجــة جوزيــف ســتالين الروســية، انتحــرت ناديجــدا أيلوييف
ــة. ــام 1932م برصاص ع

	 الأحمــر الجيــش  جماعــة  قــادة  أحــد  هــو  بــادر،  أندريــاس 
نــاري. عيــار  بإطــاق  1977م  عــام  انتحــر  الألمانيــة، 

	 ــام 1891م ــر ع ــيلي، انتح ــس ش ــيدا، رئي ــل بلماس ــيه مانوي خوس
ــة. ــرة ناري بأعي
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	 ،تايــرا نــو تومومــوري، جنــرال يابــاني، أميــرال وولــي العهــد للتيــرا
انتحــرت عــام 1185م بالغــرق.

	.يوتاكا تانياما، عالم رياضيات ياباني، انتحر عام 1958م

	 ــال تيلكــي، رئيــس وزراء مملكــة المجــر، انتحــر عــام 1941م ب
بأعيــرة ناريــة.

	 1868م عــام  انتحــر  إثيوبيــا،  إمبراطــور  الثــاني،  تيوديــروس 
بالرصــاص.

	 جــاك ثايــر، الناجــي مــن تيتانيــك، انتحــر عــام 1945م بقطــع
معصميــه.

	 ــم ــق، عال ــم منط ــزي، عال ــات إنجلي ــم رياضي ــج، عال آلان تورين
علــوم الحاســوب، انتحــر عــام 1954م بــأكل تفاحــة عليهــا الســيانيد.

	 ،جوزيــف غوبلــز وزيــر الدعايــة السياســية في عهــد أدولــف هتلــر
في عــام 1948م خــرج هــو وزوجتــه إلــى الحديقــة وأطلقــوا علــى 
أنفســهم الرصــاص، ثــم أطلــق شــويجرمان- مســاعد غوبلــز الخــاص- 
ــدة للجثــة  عــدة طلقــات علــى جثــة غوبلــز، في عمليــة تشــويه متعمَّ
حتــى لا يتــم التعــرف عليهــا، ثــم تــم صبــب البنزيــن علــى جثــة غوبلــز 

ــم دفنهــا. ــم يت ــا، ول ــم حرقهــا جزئيًّ ــه، ت وزوجت

	 ــاه في ــو في منف ــمع وه ــا س ــاوي، فبعدم ــل ح ــاني خلي ــاعر اللبن الش
أســتراليا بخبــر اجتيــاح الجيــش الإســرائيلي لجنــوب لبنــان، وحصــاره 
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ــرر  ــوط، فق ــاده القن ــق، وس ــزن عمي ــه ح ــام 1982م، أصاب ــروت ع لبي
ــاص  ــق الرص ــا، فأطل ــي كان يعانيه ــذاب الت ــاة الع ــاء حي ــار لإنه الانتح

علــى نفســه.

	 ديبنــدار بيكــرام شــاه ولــي عهــد مملكة نيبــال، في 1 يونيــو 2001م
أطلــقَ الرصــاص علــى عائلتــه، وقتــل تســعة منهــم ثــم انتحــرَ، وقــد قيــل 

إن ذلــك بســبب اختيــاره الــزواج مــن فتــاة لــم تحــظَ بقبــول العائلــة.

	 روبــن ويليامــز، ممثــل وكوميــدي أمريكــي حاصــل علــى جائــزة
ر في الســاعات الأولــى لفجــر الاثنيــن الحــادي عشــر مــن  الأوســكار، قــرَّ
أغســطس مــن عــام 2014م وضــع حــدٍّ لحياتــه عــن طريــق الانتحــار، 
فقــام أولً بقطــع شــريان يــده اليســرى عنــد الرســغ بســكين مــن طــراز 
ــم تنجــح، فلجــأ  ــه ل ــم وضعــه في الجيــب عــادة، إلا أن عمليت ــر يت صغي
ــه،  ــه ومعصم ــول عنق ــه ح ــون لفَّ ــزام بنطل ــه بح ــنق نفس ــى ش ــا إل بعده

ــى الفاشــلة. ــه الأول ــاء نتيجــة محاولت ــا بالدم وكان الحــزام ملطَّخً

	 البحــر في  طريقهــا  أخــذت  حيــث  وولــف  فرجينيــا  الروائيــة 
ــار  ــد الأنه ــها في أح ــت نفس ــها، وألق ــاً في ملابس ــرًا ثقي ــت حج ووضع
ولــم تكتشــف جثتهــا إلا بعــد ثلاثــة أيــام، وكانــت قــد تركــت لزوجهــا 

ــل«. ــا أراه أفض ــأفعل م ــا: »س ــول فيه ــالة تق رس
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صَهْيُونيَِّةٌ وَصَلِيبيَِّةٌ
)ذئاب الحبشة تنهش الإسلام)))(

تُفتــن أمــة عــن دينهــا لترتــدَّ عنــه بالجــوع والتشــريد والحديــد 
والنــار، ودون أن يُســمع لهــا أنيــن، أو تُشــهد لهــا عَبــرة، أو يُســمح 
لأحــدٍ مــن المســلمين في أنحــاء الدنيــا بكلمــة عطــفٍ فضــاً عــن صيحــة 

ــم. ــذار وتألُّ ــة إن ــر، وصرخ زج

...

نأســف إذ ننقــل إليكم مــا قاله »إمبراطــور الحبشــة« في »الكونجرس 
ــا  ــنوات عندم ــذ س ــدة من ــات المتح ــه للولاي ــاء زيارت ــي« في أثن الأمريك
ــداف  ــم الأه ــال: »إنَّ أه ــاده ق ــة ب ــه لنهض ــه وبرامج ــن أهداف ــئلِ ع سُ
ــدون ذلــك  ــا، وب ــن واللغــة في بلادن ــد الدي ــي نســعى إليهــا هــو توحي الت
م«، ولمــا سُــئلِ عــن المســلمين  ــق شــيئًا مــن التقــدُّ لا يمكــن أن نحقِّ
قــال: »نعــم.. توجــد هنــاك أقليــة مســلمة في الجنــوب )في إقليــم هَــرَر( 
اعتنقــت الإســام بتأثيــر الأجانــب، وقــد وضعنــا لهــا برامــج منــذ اثنــي 
عشــر عامًــا، فــا يمضــي وقــتٌ طويــل إلا وقــد عــادت إلــى حظيــرة ديــن 

آبائهــا«.

...

))) كفاح دين، محمد الغزالي، ص 52.
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ــتقبل إذا  ــا في المس ــد يصيبن ــا ق ــؤ بم ــم التنبُّ ــدى يمكنك ــى أيِّ م فإل
ــت  ــداء والمق ــروح الع ــئ ب ــور الممتل ــي إرادة الإمبراط ــذه ه ــت ه كان
والكراهيــة للإســام؟ والــذي يجعــل مــن هــذا كلــه وســيلة لدعــم 
ومحبتهــم  احترامهــم  واكتســاب  المســيحيين،  نفــوس  في  ســلطانه 

س«. »كحامــي حمــى المســيحية« و »منقــذ الصليــب المقــدَّ

...

ــدأ في  ــم تب ــة ل ــلمين في الحبش ــام والمس ــة الإس ــع أنَّ محارب والواق
عهــد »هيلاسلاســي«، بــل تمتــد جذورهــا إلــى زمــن بعيــد حيــث كان 
ا بيــن »هَــرَر« معقــل الإســام في ذلــك الجــزء مــن  الصــراع مســتمرًّ

ــيحية. ــة المس ــن الحبش ــا، وبي إفريقي

...

وكانــت البرتغــال إحــدى الــدول الاســتعمارية التــي كانــت تطمــع 
ــا،  ــع محاولاته ــل جمي ــولا فش ــرَر« ل ــال »هَ ــل في احت ــت طوي ــن وق م
ولــم تكــن هنــاك وســيلة إلا اســتغلال العــداء التاريخــي والدينــي في 
نفــوس الأمهرييــن ضــد الهررييــن، فحملتهــم بذلــك علــى إثــارة حــرب 
كانــت هــي ممولتــه تمويــاً هائــاً، فســقطت أقــدم مدينــة في شــرق 

ــا.  ــام فيه ــل الإس ــن معاق ــل م ــر معق ــة، وأكب ــا مدني ــا، وأكثره إفريقي

...

ــا في  ــن رأت ــا اللتي ــا وفرنس ــن بريطاني ــن كلٍّ م ــراع بي ــدأ الص ــا ب وهن
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البرتغــال منافسًــا خطيــرًا، فعملتــا بجميــع الوســائل حتــى أزاحتاهــا 
ــدان  عــن الميــدان، ووقعتــا معاهــدة مــع الإمبراطــور »منليــك« تتعهَّ
ــي  ــامية الت ــك الإس ــع الممال ــمل جمي ــة تش ــة إمبراطوري ــا بإقام ــه فيه ل
ــة في  ــة العظيم ــرَر«- ذات المكان ــقوط »هَ ــد س ــقوطها بع ــن س ــدَّ م لا بُ
تــاه مــن  نفــوس المســلمين- وتعترفــان لــه بمملكــة »هَــرَر«، وبذلــك أحلَّ

ــة. ــة الأمهري ــة الهرري الاتفاقي

...

ــة  ــو اللغ ــه ه ــاء علي ــب القض ــيء يج ــم ش ــا أن أه ــت فرنس وأدرك
العربيــة والحــروف العربيــة اللتــان ذاقــت منهمــا الكثيــر فيمــا اســتعمرته 
الهجــرة  بــاب  بفتــح  الإمبراطــور  إلــى  فأوعــزت  الأراضــي،  مــن 
الإجباريــة للمســيحيين مــن ناحيــة، واســتعملت نفوذهــا مــن ناحيــة 
ــه  ــت في ــذي فتح ــت ال ــرآن، في الوق ــب الق ــن مكات ــل م ــرى في التقلي أخ
ــة  ــات باللُّغ ــرت دعاي ــدارس، ونش ــفيات وم ــيرية ومستش ــب تبش مكات

الحبشــية في الكتــب والمنشــورات وغيرهــا.

القــرى  ووقعــت  الشــمال،  مــن  المهاجريــن  جيــش  وزحــف 
التبعيــة، وصــار  الإقطــاع، ونظــام  مــن  نــوع  أفظــع  الهرريــة تحــت 
النــاس عبيــدًا بــكل مــا في هــذه الكلمــة مــن معنــى، وأرغــم الإقطاعيــون 
ســكان القــرى والفلاحيــن الذيــن يعيشــون في أراضيهــم علــى حضــور 
اس وحمــل صليــب خشــبي علــى رؤوســهم كل يــوم أحــد كنــوع  القُــدَّ
ــة  ــا اللغ ــياط هم ــود والس ــت القي ــادتهم!! وكان ــولاء لس ــار ال ــن إظه م
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الوحيــدة التــي يُخاطَــب بهــا أولئــك الفلاحــون المســاكين، ونزلــت إلــى 
ميــدان التبشــير البروتســتانتيةُ مــع الأرثوذكســية التــي كانــت تســاعدها 

ــر. ــى التنصُّ ــأ إل ــى يلج ــلم حت ــاد المس ــة باضطه الحكوم

...

ق،  ــحق والــدَّ ودار الزمــن، وعجلــة الإقطــاع لا تكــفُّ عــن السَّ
هــو  فعلــه  مــا  أول  وكان  العــرش،  علــى  »هيلاسلاســي«  فاســتولى 
التخلُّــص مــن الزعمــاء الهررييــن الذيــن كانــوا لا يزالــون يطالبــون 
بحقهــم في الجــاء وإعــادة ممتلكاتهــم وأراضيهــم، فســادت موجــة 
مــن الجرائــم الغامضــة والخطــف والاغتيــال حتــى كادت العاصمــة 
ــر في أمتــه وغــده، بعــد أن تركــز عليهــا الاضطهــاد  تخلــو مــن إنســان يُفكِّ
ا لخلاصــة الطبقــة الوطنيــة والمثقفــة  بكافــة أنواعــه؛ باعتبارهــا مقــرًّ
لجميــع القبائــل في ريــف هَــرَر، غيــر أنــه- بالرغــم مــن ذلــك الاضطهــاد 
ــم-  ــت حرياته ــاس، وكب ــع الن ــي وتجوي ــزاع الأراض ــتبداد، وانت والاس

ــا. ــعب تمامً ــة في الش ــروح الوطني ــل ال ــتطيعوا قت ــم يس ل

ولــم تكــفَّ أصابــع المبشــرين الفرنســيين- الذيــن كانــوا مدرســين 
علــى حســاب الحكومــة- مــن الكيــد للغــة العربيــة بغيــة محوهــا، بيــد 
أنهــم فوجئــوا بالغــزو الإيطالــي بعــد أن كادت محاولاتهــم تنجــح نوعًــا 
ــك  ــر 1935م، وبذل ــة في أواخ ــى الحبش ــون عل ــتولى الإيطالي ــا، واس م
ــف أدنــأ برنامــج بُيِّــتَ لشــرق إفريقيــا، وكان ذلــك الاحتــال ضربــة  توقَّ
ــي كان  ــود الت ــل والقي ــت السلاس ــا، فتحطَّم ــا وتلميذته ــة لفرنس قاضي
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الطبقــة  باعتبارهــم  الحــالات؛  معظــم  في  المســلمون  فيهــا  يرسُــف 
العاملــة التــي عليهــا أن تدفــع الضرائــب والجبايــة والعشــور، إلــى غيــر 
ل الإقطاعــي أن يحكــم  ذلــك مــن وســائل الســلب والنهــب، وكان يُخــوِّ
ــه  ــد بالسلاســل، ويُقضــى علي ــه، ويُقيَّ بنفســه علــى أيِّ فــرد تحــت إمرت

ــه دون اللجــوء إلــى الحاكــم. ــا في بيت بالشــنق أحيانً

ــر مــن ســبعة آلاف شــخص،  ــرَر« وحــده أكث خــرج مــن ســجن »هَ
ــد الرجليــن واليديــن علــى شــكل قــوس لمــدة أكثــر  ظــلَّ بعضهــم مُقيَّ
ــى  ــودوا إل ــم يع ــم ل ــرج عنه ــا أُف ــا، فلم ــر عامً ــة عش ــرة وخمس ــن عش م
ل العمــود الفقــرى بذلــك الشــكل القوســي،  حالتهــم الطبيعيــة؛ إذ تشــكَّ
ــة  ــن خمس ــر م ــا أكث ــد منه ــزن الواح ــي ي ــة الت ــياط الرهيب ــت الس واختف
ــكام  ــورة بإح ــة مضف ــيور جلدي ــن س ــارة ع ــي عب ــاً، وه ــرين رط وعش

ــا. قُّ أيضً ــرِّ ــى ال ــرف، واختف ــى الط ــة حت ج في الدق ــدرَّ تت

ــس المســلمون الصعــداء؛ إذ وقفــوا لأول مــرة منــذ أكثــر مــن  وتنفَّ
خمســة وأربعيــن عامًــا سواســية مــع المســيحيين، وأُعيــدت لهــم معظــم 
ــارة  ــة التج ــطت حرك ــر، ونش ــم بش ــعرون بأنه ــدؤوا يش ــم، وب أراضيه
العربيــة،  المــدارس  افتُتحــت  التــي كانــت قــد ماتــت تمامًــا، كمــا 
وظهــرت الصحــف المحليــة، وجــيء بمدرســين مــن طرابلــس الغــرب.

لكــن هــذه الفتــرة لــم تطــل؛ فمــا إن أطــلَّ شــهر مايــو مــن عــام 
ــدة  ــت ع ــن، وحدث ــون في ركاب البريطانيي ــاد الأمهري ــى ع 1941م حت
ثــورات تولَّــت بريطانيــا إخمادهــا بوحشــية، وانبعــث مــن جديــد عُــواء 
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السلاســل، وفرقعــة الســياط، وعــادت شــهوة الانتقــام والســيادة أعنــف 
ــال  ــان الاحت ــم إب ــي فاتته ــام الت ــتدركون الأي ــا يس ــل، كأنم ــن ذي قب م
ــل  ــة لا عــن التســامح والأخــوة، ب ــي، وانطلقــت الكنائــس معلن الإيطال
عــن الحقــد والكراهيــة، وبانطلاقهــا انطلقــت كل الأشــياء التــي كانــت 
ــي  ــف الت ــن الوظائ ــوا ع ــا، فأزيح ــدًا وخدمً ــلمين عبي ــن المس ــل م تجع
ح الجنــد منهــم والشــرطة، وصُــودرت الأمــاك  كانــوا يشــغلونها، وسُــرِّ
مــن جديــد، حتــى تلــك التــي وهبتهــا الحكومــة الإيطاليــة عوضًــا لمــن 

ــة. لحقتهــم خســائر مادي
...

ــا  ــدة، بدأه ــة جدي ــي[ خط ــع ]هيلاسلاس ــن وض ــك الحي ــذ ذل ومن
بالمصــادرات الجماعيــة للأراضــي التــي كان الإيطاليــون قــد أعادوهــا 
الصغــار  الأراضــي  ك  مُــاَّ مطالبــة  ثــم  الحقيقييــن،  أصحابهــا  إلــى 
ك  بضرائــب الســنين الخمــس ومــا قبلهــا، حتــى عجــز صغــار المــاَّ
ــا  ــى بدوره ــه، وه ــى عائلت ــا عل عه ــا، ووزَّ ــتولى عليه ــع، فاس ــن الدف ع
ــدن  ــكان الم ــزل س ــم ع ــن، ث ــة للفلاحي ــور مرتفع ــا بأج ره ــدأت تُؤجِّ ب
ــإذن  ــى القــرى إلا ب م علــى أهــل المــدن الانتقــال إل عــن الريــف، وحــرَّ
ــودًا  ــرض قي ــض، وف ــن بع ــا ع ــات بعضه ــزل المديري ــا ع ــاص، كم خ
ــل بينهــا، وذلــك إلــى جانــب الدعايــات الكنســية ضــدَّ  ثقيلــة علــى التنقُّ

ــل كل مســيحي حمايــة الدولــة. المســلمين، ويتحمَّ

وبذلــك أصبــح لــكل فــردٍ منهــم حــقَّ اتهــام أيِّ مســلم لأقــلِّ ســبب 



161رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الثاني(

وتقديمــه للمحاكمــة، وأيُّ موظــف لا يركــع لــه المســلم في مكتبــه 
ــا  ــلطة العلي ــى الس ــة إل ــة موجه ــك إهان ــر ذل ــه يعتب ــل علي ــا يدخ حينم
ــا لا  ــدة- ربم ــد 45 جل ــزاؤه أن يُجلَ ــة، وج ــذات الملكي ــل ال ــي تُمثِّ الت
ــا بعــد عشــرين منهــا-، وأن يُحبَــس مــدةً تتــراوح بيــن ســنتين  يبقــى حيًّ
ــر تفســيرًا  ــا المســلم يمكــن أن تُفسَّ وخمــس ســنين، وأيُّ كلمــة يقوله

ــا. ــب عليه ــة يعاق ــر جريم ــة، وتُعتب ــد الدول ــيًّا ض سياس

ــد مــن الإرهــاب، أساســه  ــونٍ جدي ض المســلمون لل ــك تعــرَّ وبذل
وســائر  والشــرطي  والقاضــي  الحاكــم  كان  وإذا  والاتهــام،  الظنــة 
ــدى  ــى أيِّ م ــيحية، فإل ــلطات مس ــع الس ــيحيين، وجمي ــن مس الموظفي
ض المســلم للظلــم؟ وأيُّ إجحــاف واضطهــاد يقعــان  يمكــن أن يتعــرَّ
ــأى  ــا م ــم دائم ــا؟ والمحاك ــتطيع دفاعً ا أو يس ــك ردًّ ــه دون أن يمل علي
بالمتَّهميــن، والســجون غاصــة بالمظلوميــن وكثرتهــم مــن المســلمين، 
وهــم  الخســارات،  لــو  ومُتحمِّ والغرامــات،  الضرائــب  دافعــو  فهــم 
الذيــن أرهقتهــم الأثقــال الجائــرة، فعجــزوا عــن الدفــع، فاســتضافتهم 
ــي تُرتَكَــب ولا يُعــرَف  الســجون، ومــا أســهل أن تُنسَــب الحــوادث الت

ــلمين!. ــى المس ــا إل فاعله

...

وكانــت هــذه الأعمــال تســير جنبًــا إلــى جنــب مــع جميــع أســاليب 
الاضطهــاد الوحشــية؛ ســواءٌ في المحاكــم أو في الســجون أو في المصالح 
ــر  وللمبشِّ التبشــيرية،  والمراكــز  المستشــفيات،  في  بــل  الحكوميــة، 
الأرثوذكســي- وهــو الديــن الرســمي للحكومــة- حــقُّ مطالبــة إعــدام 
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الديــن  بانتقــاص  واتهامــه  أحيانًــا،  الأســباب  إبــداء  دون  أيِّ مســلم 
ــرى.  ــا أخ ــمي أحيانً الرس

...

ا بعيــدًا، حتــى هبَّــت  ومــا إن أهــلَّ عــام 1948م، وقــد بلــغ حــدًّ
بالمســيحيين،  أهلهــا  ومســاواة  العادلــة،  بحقوقهــا  تُطالــب  »هَــرَر« 
دت لــه ثلاثــة ألويــة  ممــا اعتبرتــه الحكومــة وقاحــة وخيانــة، فجــرَّ
الســلب والنهــب  فيهــا  المدينــة، وأعملــت  اقتحمــت  الجيــش  مــن 
ــص  والتعذيــب، واشــترك معهــم رجــال الشــرطة والمدنيــون- وقــد رُخِّ
لهــم باقتنــاء الســاح في هــذه الحملــة الإرهابيــة-، فصُــودِرت المتاجــر 
ــل الآلاف،  ــر، واعتُق ــم للتطهي ــت محاك ــزارع، وأُقيم ــدارس والم والم
المســاجد  أوقــاف  وأُخِــذت  التعذيــب،  معســكرات  في  ووُضِعــوا 
ــة، وكان  ــق نائي ــى مناط ــاء إل ــل الزعم ــس، وأُرسِ ــى الكنائ ــت إل وضُمَّ
ــاد، أو  ــجائر في الأجس ــاء الس ــى إطف ــر عل ــم يقتص ــيًّا ل ــب وحش التعذي
تعريــض النــاس للشــمس اللافحــة في حالــة جــوع وظمــأ شــديدَيْن، 
وقــد وُضِعــت علــى مقربــة منهــم براميــل مــن المــاء والطعــام، أو هتــك 
ــم  ــث في ظهوره ــاء، أو العب ــن الأزواج والآب ــرأى م ــى م ــراض عل الأع
ــادق،  ــاب البن ــال« بأعق ــات الرج ــى دقِّ »خصي ــداه إل ــل تع ــياط، ب بالس
ذون  ق أجســادهم، والجنــود يتلــذَّ وإلــى قذفهــم بيــن أســاك شــائكة تُمــزِّ
بذلــك المنظــر الوحشــي، واســتُخدِمت كل وســائل العنــف والتعذيــب 
أشــهر  الفظيعــة ســبعة  الأعمــال  هــذه  واســتمرت  الاســتجواب،  في 
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كاملــة، قُتِــل فيهــا مَــن قُتِــل، وهَلَــك مَــن هَلَــك بســبب الجــوع والبــرد.

...

أنــواع  لــكل  مفتوحــة  منطقــة  »هَــرَر«  اعتُبـِـرت  يومهــا  ومــن 
- للتعجيــل  التبشــير- مــا عــدا الإســام، إن كان هنــاك تبشــيرٌ إســاميٌّ
ــى  ــذي كان يتول ــه ال ــو نفس ــكريٌّ ه ــم عس ــا حاك ــن له ــا، وعُيِّ بتنصيره
التحقيــق والتعذيــب والاســتجواب في تلــك الحركــة، وفي »هَــرَر« الآن 
البعثــات البروتســتانتية والكاثوليكيــة، وبــرج المراقبــة، والأرثوذكســية 
للتبشــير  »عــروس«  مديريــة  صــت  وخُصِّ والمنهجيــة،  والســويدية 
ــع  ــاك- م ــن هن ــال الدي ــح رج ــا مُنِ ــد، كم ــا أح ــي ولا يقربه الأرثوذكس
ــن  ــخاص الخطري ــاردة الأش ــار ومط ــقَّ الإجب ــة- ح ــلطات المحلي الس

)المشــايخ(.

ونتيجــة لهــذه الموجــة مــن الإرهــاب والنهــب اللذيــن حدثــا في 
»هَــرَر« قلَّــت مــوارد النــاس، وهبطــت حركة التجــارة، وكثــر العاطلون، 
ل للحكومــة الاســتيلاء  وعجــز النــاس عــن دفــع أي ضريبــة، ممــا ســهَّ
بعــض  افتُتحــت  نفســه  الوقــت  وفي  والمــزارع،  الممتلــكات  علــى 
المــدارس الأمهريــة المســيحية، وطُلِــب مــن المســلمين أن يُدخِلــوا 
أبناءهــم فيهــا، بعــد أن أُغلِقــت مدارســهم الخاصــة، ومــن المعلــوم أن 
المدرســين فئــة منتقــاة مــن الجزويــت والهنــدوك المعروفيــن بميولهــم 

ــام. ــو الإس ــة نح العدائي

ــن  ــوعٌ م ــدارس ن ــك الم ــلمين بتل ــاء المس ــاق أبن ــإن التح ــه ف وعلي
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س،  يُــدرَّ الــذي  البرنامــج  عــن  فضــاً  والوطنــي،  الدينــي  الانتحــار 
والمبثــوث فيــه كل مــا مــن شــأنه إهانــة الإســام والمســلمين، والتعليــم 
الدينــي إجبــاري، وليــس للمســلمين حــقُّ افتتــاح مــدارس خاصــة بهــم، 
م علــى أي هيئــة أو طائفــة إســامية أن تــزور أرضهــم، أو  كمــا أنــه يُحــرَّ
أن تتصــل بهــم؛ مثــل مــا فُعِــل بالبعثــة الأزهريــة قبــل بضــع ســنوات؛ إذ 

مُنعِــت مــن الدخــول إلــى منطقــة »هَــرَر«.

...

]لاســتكمال واقــع المســلمين في إثيوبيــا وأرتيريــا وغيرهــا مــن 
بلــدان المســلمين، ينظــر كتــاب »كفــاح ديــن« للشــيخ محمــد الغزالــي[
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اتٌ))) أَفْلاكٌ وَمَرََّ

أعلــن فريــق مــن اتحــاد الجامعــات العالمــي للبحــوث الفلكيــة 
أن »المــرأة المُسَلسَــلة« أو )أندروميــدا(- أقــرب المجــرات إلينــا- قــد 
ــل،  ــى الأق ــن عل ــن صغيرتي ــع مجرتي ــحيق م ــي الس ــت في الماض التحم
ومــن المعــروف أنهــا في طريقهــا للالتحــام بمجرتنــا »درب التبانــة« 

ــام. ــارات ع ــة ملي ــال أربع خ

حفريات المجرات
مــن أجــل الوصــول لتلــك النتائــج لجــأ الباحثــون إلــى مــا يســمى بـــ 
ي«، وهــو النطــاق الــذي يســتخدم حــركات  ــات المجــرِّ »علــم الحفري
بنــاء  إعــادة  أجــل  مــن  النجميــة  عــات  والتجمُّ النجــوم  وخصائــص 

ــرات. ــا المج رت به ــوَّ لت وتط ــكَّ ــي تش ــة الت الكيفي

حيــث اســتخدم الباحثــون مرصــد »كيــت بيــك« القومــي بقُطْــر 

عبد  شادي  قبلها«،  اثنتين  أكلت  المستقبل..  في  مجرتنا  ستأكل  التي  »المجرة   (((
الحافظ، نُشِر على موقع الجزيرة.نت بتاريخ 2019/10/5م، تم الاطلاع عليه 

بتاريخ 2021/7/17م على الرابط الآتي:
https://www.aljazeera.net/news/science/2019/10/5-المجرة/

التي-ستأكل-مجرتنا-في-المستقبل
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أربعــة أمتــار، والتلســكوب »جيمنــاي« في قمــة مونــا كيــا بهــاواي، بقُطْــر 
عــات النَّجميــة  ثمانيــة أمتــار، مــن أجــل دراســة نحــو 77 مــن التجمُّ

ــلة«. ــرأة المسَلسَ ــرة »الم ــة بمج ــة المحيط ــودة في الهال الموج

ــد  ــي يوج ــرة، والت ــة بالمج ــة المحيط ــي المنطق ــة ه ــة المجري الهال
س  عــات تتكــدَّ فيهــا الكثيــر مــن الحشــود النجميــة الكرويــة، وهــي تجمُّ
فيهــا النجــوم بعــدد قــد يصــل إلــى مئــات الآلاف، ويهتــم العلمــاء بهــذه 
ــتمر  ــة يس ــة العنيف ي ــداث المجرِّ ــر الأح ــرات لأن أث ــن المج ــة م المنطق

ظاهــرًا فيهــا لمــدة أطــول مــن جســم المجــرة نفســه.

ــن للعلمــاء- في الدراســة التــي نُشِــرت في الثــاني مــن أكتوبــر/ وتبيَّ
تشــرين الأول بدوريــة »نيتشــر«- بعــد فحــص تلــك المنطقــة في مجــرة 
المــرأة المسَلسَــلة، أن هنــاك مجموعتيــن مــن الحشــود النجميــة تتخذان 
مســارات متعامــدة، بحيــث حينمــا أُعيــد بنــاء المجــرة مــن جديــد عبــر 
المحــاكاة الرياضيــة، تبيَّــن أنهمــا قادمتــان مــن خــارج المجــرة إثــر 

أحــداث التحــام ســابقة.

مستقبل مجرتنا
تقــع مجــرة المــرأة المسَلسَــلة علــى مســافة 2.5 مليــون ســنة 
ضوئيــة مــن درب التبانــة، وتحتــوي علــى حوالــي تريليــون نجــم. 
ولتخيُّــل الفــارق في المســافة والحجــم بيننــا وبينهــا: تخيَّــل أن درب 
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التبانــة هــي طبــق سَــلَطة صغيــر في أحــد جوانــب الحجــرة التــي تجلــس 
ــى  ــر للأعل ــق أرز كبي ــم طب ــلة بحج ــرأة المسَلسَ ــتكون الم ــا س ــا، هن به

ــد. ــرة البعي ــرف الحج ــاً في ط قلي

وبحســب الدراســة الجديــدة، فــإن تلــك النتائــج تشــير إلــى صحــة 
ــر  ــم عب ــة، ث ــرة في البداي ــأت صغي ــرات نش ــأن المج ــة ب ــة القائل الفرضي
ــر في  ــت أكب ــة، أصبح ــادة المظلم ــا الم ــاهمت به ــبيهة س ــات ش التحام
الحجــم شــيئًا فشــيئًا. وفي الواقــع، فــإن مجرتنــا درب التبانــة قــد فعلــت 
ــا  ــا حجمه ــا أعطاه ــو م ــذا ه ــحيق، وه ــي الس ــه في الماض ــيء نفس الش

ــر. ــكلها المعاص وش

لكــن مــا نعرفــه الآن هــو أن مجرتنــا تســتعدُّ للالتحــام بالجــارة 
أندروميــدا خــال أكثــر مــن أربعــة مليــارات مــن الســنوات، حيــث 
ــم، في  ــة الحج ــة هائل ــرة بيضاوي ــة مج ــا لصناع ــان معً ــتتَّحد المجرت س
ــن. ــزي المجرتي ــام مرك ــن التح ــج م ــاق نت ــود عم ــب أس ــا ثق مركزه
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ةٌ ةٌ وَعِبَْ قِصَّ

ــق زوجتــه نجيــة، قــال لهــا: »اذهبــي إلــى بيــت أهلِــك«،  بعــد أن طلَّ
فقالــت: »لــن أذهــب، ولــن أخــرج مــن هــذا البيــت إلا بحتــف أنفــي!!«، 
فقــال لهــا: »لقــد طلقتُــك، ولا حاجــة لــي فيــك، اخرجــي مــن بيتــي«، 
فقالــت: »لــن أخــرج، ولا يجــوز لــك إخراجــي مــن البيــت حتــى أخــرج 
ة وعليــك النفقــة«، فقــال: »هــذه جــرأة ووقاحــة وقلــة حيــاء«. مــن العِــدَّ

قالــت: »لســتَ أكثــر تأديبًــا مــن الله جــلَّ جلالــه«، وقــرأتْ قــولَ الله 
پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالــى: ﴿ٱ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ 

]الطــاق:1[.  ڇ﴾  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ــر: »والله  ــا، وهــو يقــول في تذمُّ فنفــض عباءتــه بشــدة، وأدبــر غاضبً

بلشــة«.

أمــا هــي، فابتســمت وكأن شــيئًا لــم يحــدث، وجمعــت أمرهــا، 
ــه  ــن ل ــره(، وتتزيَّ ــت )أي تبخي ــر البي ــوم تجمي ــد في كل ي ــت تتعمَّ فكان
وتتعطَّــر، وتجلــس لــه في طريــق خروجــه مــن البيــت ودخولــه إليــه، فلــم 

ــه.  ــام، وأعادهــا إلي ــر مــن خمســة أي يُقــاوِم لأكث

ــرت في إعــداد الفطــور، فقــال لهــا مُعنِّفًــا: »هــذا  وذات يــوم تأخَّ
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ــي عليــك، وهــو ليــس مــن ســلوك المــرأة المؤمنــة«،  تقصيــرٌ منــك في حقِّ
فقالــت لــه: »احمــل أخــاك المؤمــن علــى ســبعين مَحْمَــل مــن الخيــر، 
وحُسْــنُ الظَّــن مــن أفضــل الســجايا، وهــو كذلــك راحــةٌ للبــال وســامةٌ 

ــه بالنــاس حــازَ محبَّتهــم«.  للديــن، ومَــن حَسُــنَ ظنُّ

فقــال لهــا: »هــذا كلام لا ينفــع في تبريــر التقصيــر، أيُرضيــك أن 
أخــرج بــدون فطــور؟«، فقالــت لــه: »مــن صفــات المؤمــن الحــق 
ــم  ــول الأعظ ــاً، والرس ــو كان قلي ــه ول ــم الله D ل ــا قَسَ ــة بم القناع
ــهُ اللهُ  ــا، وقَنَّعَ ــلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافً ــنْ أَسْ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ــول: ))قَ ــرم صلى الله عليه وسلم يق الأك
بمَِــا آتَــاهُ(()))«، فقــال: »لــن آكل أيَّ شــيء!!«، فقالــت: »أنــت لــم 

تتعلــم الــدرس«.

لــم يلتفــت إلــى كلام زوجتــه، وخــرج غاضبًــا مــن بيته، ولــم يُكلمها 
بعــد عودتــه إليــه، وفي الليــل هجر فراشــها، فنام أســفل الســرير، واســتمرَّ 
ــه  ء ل ــيِّ ــار، تُه ــت في النه ــا، وكان ــالٍ بأيامه ــر لي ــال لعش ــك الح ــى تل عل
طعامــه وشــرابه، وتقــوم علــى عادتهــا بجميــع شــؤونه، وفي الليــل تخلــع 
ــر، وتنــام في فراشــها، إلا أنهــا لا تُكلِّمــه  ــن، وتتعطَّ لبــاس الحيــاء، فتتزيَّ
عــن قَصــدٍ وتدبيــر، وفي الليلــة الحاديــة عشــر، نــام في أول الأمــر كعادتــه 
أســفل الســرير، ثــم صعــد إلــى ســريره، فضحكــت وقالــت لــه: »لمــاذا 
جئــت؟«، فقــال لهــا: »لقــد انقلبــتُ!!«، فقالــت: »ينقلبــون مــن الأعلــى 

))) مسند الإمام أحمد )حديث رقم: 6572، ج 11، ص 134( من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص ڤ.
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إلــى الأســفل، وليــس مــن الأســفل إلــى الأعلــى«، فقــال وهــو يبتســم: 
ــال في  ــم ق ــة الأرض«، ث ــن جاذبي ــوى م ــرير، أق ــوق الس ــس ف »المغناطي
ــلٌ  ــق رج ــا طلَّ ــة لم ــا نجي ــك ي ــاء مثل ــو أنَّ كلَّ النس ــرور: »ل ــة وس بهج
زوجتــه، ولحُلَّــت جميــع المشــاكل في البيــوت، لقــد كنــتِ نعِْــمَ المعيــن 
ق الله  علــى طاعــة الله D، فجــزاك الله عنــي خيــر الجــزاء، ولا فــرَّ

بيننــا«.
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أَقْوَالٌ مَشْهُورَةٌ

بعض الأقوال في فضل الكتاب والقراءة:

	 سُــئل عبــد الله البخــاري))) عــن دواءٍ للحفــظ فقــال: »إدمــان النظــر
في الكتــب«.

	 البشــري؟ الجنــس  ســيقود  ــن  عمَّ »سُــئلِتُ  فولتيــر))):  يقــول 
يقــرؤون«. كيــف  يعرفــون  الذيــن  فأجبــتُ: 

	 ــرات ــاث م ــدًا ث ــا جي ــرأ كتابً ــاد: »اق ــود العق ــاس محم ــول عب يق
ــدة«. ــب جي ــة كت ــرأ ثلاث ــك مــن أن تق أنفــع ل

	 ــى ــع مــن خلالهــا إل ــاب نافــذة نتطلَّ ــي: »الكت ــل الصين يقــول المث
ــم«. العال

	 قيــل لأرســطو: »كيــف تحكــم علــى إنســان؟ فأجــاب: أســأله كــم
كتابًــا يقــرأ، ومــاذا يقــرأ«.

))) هو عبد الله بن عبد الرحيم بن حسين بن محمود السعدي، نسبة إلى بني سعد من 
الطائف، ثم البخاري المدني، ولد في المدينة المنورة، له العديد من المؤلفات.

كاتب  فولتير،  شهرته  باسم  يُعرف  1778م(،  )ت  آروويه  ماري  فرانسوا   (((
الساخر، وذاع صيته  بنقده  التنوير، عُرف  وفيلسوف فرنسي عـاش خلال عصر 
حرية  خاصة  المدنية  الحريات  عن  ودفاعه  الطريفة  الفلسفية  سخريته  بسبب 

العقيدة والمساواة وكرامة الإنسان.
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	 ،يقــول المثــل الألمــاني: »لا ينمــو الجســد إلا بالطعــام والرياضــة
ولا ينمــو العقــل إلا بالمطالعــة والتفكيــر«.

	 يقــول أوليفــر ســميث))): »عندمــا أقــرأ كتابًــا للمــرة الأولــى أشــعر
أني قــد كســبت صديقًــا جديــدًا، وعندمــا أقــرأه للمــرة الثانيــة أشــعر أني 

ألتقــي صديقًــا قديمًــا«.

	 ــن ــر دو لاجــورس))): »قــل لــي مــاذا تقــرأ، أقــل لــك مَ يقــول بيي
أنت«.

	 ــاة ولا ــات الحي ــن كمالي ــت م ــة ليس ــر))): »إن المكتب ــول بيتش يق
مــن لوازمهــا، ولا يحــقُّ لإنســان أن يربــي أولاده بــدون أن يحيطهــم 

بالكتــب«.

	.»يقول ديبارو))): »الكتاب صديق لا يخون

وكاتب  أيرلندي،   - إنجليزي  روائي  1774م(،  )ت  سميث  جولد  أوليفر   (((
مسرحي وشاعر، مشهورٌ بروايته »قـس ويكفيلد« وقصيدته »القرية المهجورة« 

نت«. ومسرحياته »الرجل الطيب« و »تَمسكَنت فَتمكَّ
كتبًا  ألَّف  فرنسي،  ومؤرخ  ومحامي  قاضٍ  1934م(،  )ت  جورس  لا  دي  بيير   (((
عن الجمهورية الفرنسية الثانية والإمبراطورية الفرنسية الثانية والثورة الفرنسية، 

بالإضافة إلى موضوعات أخرى.
ث  ))) هنري وارد بيتشر )ت 1887م(، رجل دين أمريكي ومصلح اجتماعي ومتحدِّ

معروف بدعمه لإلغاء العبودية.
عام  وُلد  فرنسي،  أفلام  ومخرج  ممثل  هو  ديبارديو،  مارسيل  زافير  جيرارد   (((

1948م.
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	 ــة؛ ــراءة هواي ــون الق ــن أن تك ــي))): »لا يمك ــاجد العبدل ــول س يق
بــك  رك معرفيًّــا، ويُهذِّ إذ كيــف لشــيءٍ يُكسِــبك معنــى الإنســانية، ويُطــوِّ

ــا«. فــك بالعالــم المحيــط أن يكــون ثانويًّ ــا، ويُعرِّ وجدانيًّ

	 ــع ــل يصن ــا، ب ــاب ليــس فقــط صديقً ــر))): »الكت ــري ميلَ يقــول هن
ــاء«. لــك أصدق

الصحة  في  واختصاصي  كويتي،  طبيب  المطيري،  العبدلي  متعب  بن  ساجد   (((
ج في المناصب في المكتب السياسي للحركة السلفية  المهنية، وناشط سياسي تدرَّ
حتى أصبح رئيسًا لمكتبها السياسي، ثم أصبح عضوًا مؤسسًا لحزب الأمة الذي 

انشق عن الحركة السلفية بفكر وأطروحات أخرى.
عن  رضاه  عدم  عنه  عُرفِ  أمريكي،  ام  ورسَّ روائي  1980م(،  )ت  ميلَر  هنري   (((
الرواية،  من  جديد  نوع  تطوير  وبدأ  الأمريكي،  الأدب  في  العام  الأدبي  الاتجاه 
والتي هي عبارة عن خليط من القصة والسيرة الذاتية والنقد الاجتماعي والنظرة 

ف. الفلسفية والتصوُّ
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كَلِمَاتٌ وَمَعَانٍ

	:(((الطواغيت

ــة،  ــم الكعب ــا كتعظي ــة، وتُعظِّمه ــع الكعب ــش م ــا قري ــوت اتخذته بي
ــاب، وتُهــدي لهــا كمــا تُهــدي للكعبــة، وتطــوف بهــا  لهــا ســدنة وحُجَّ

ــا. ــر عنده ــة، وتنح ــا بالكعب كطوافه

	:(((البَلِيَّة

ــا إذا  ــر صاحبه ــد قب ــط[ عن ــل ]أي تُربَ ــت تُعقَ ــي كان ــة الت ــي الناق ه
مــات حتــى تمــوت جوعًــا وعطشًــا، ويقولــون: إن صاحبهــا يُحشَــر 
راكبًــا عليهــا، ومــن لــم يُفعَــل معــه هــذا حُشِــر راجــاً ]أي ماشــيًا علــى 

ــث. ــم بالبع ــول منه ــن كان يق ــب مَ ــى مذه ــذا عل ــه[، وه قدمي

	:(((ة الكافَّ

تهــا بالاجتمــاع، لأنهــا  لقُوَّ النــاس،  تُطلَــق علــى الجماعــة مــن 
ــرين في قولــه تعالــى:  قــادرة علــى كــفِّ غيرهــا. قــال بعــض المفسِّ
ــا لهــم عــن  ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]ســبأ:28[، أي كافًّ
المعاصــي، والتــاء للمبالغــة، كالتــاء في »الراويــة«، أي: الكثيــر الروايــة.

))) السيرة النبوية، ابن هشام، ص 83.
ل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، ج 11، ص 129. ))) المفصَّ

))) تلقين الصبيان، السالمي، ص 17.



175رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الثاني(

غِذَاءُ العُقُولِ

يقول علي بن نايف الشحود في بحثه عن »العقلانية«))):

ــة للبشــرية! إن غايــة  »لــم تكــن الفلســفة قــط مــن وســائل الهداي
مــا يمكــن أن تصــل إليــه هــو نــوع مــن المتعــة العقليــة عنــد هــواة هــذا 
ــا-  ــا- وحده ــدودون ولكنه ــم مح ــم بطبيعته ــة، وه ــن المتع ــون م الل
ــن يجــدون فيهــا  ــون الذي ــم تحــرك أمــة، والقليل ــم تنشــئ قــط أمــة ول ل
المتعــة العقليــة ينتهــي بهــم الأمــر إلــى هــذا المتــاع الذاتــي ولا زيــادة، 
أو إن تحركــوا فــا تزيــد حركتهــم علــى محاولــة إحــداث هــذه المتعــة 
ــى إحــداث  ــادة، إنهــا لا تهــدف إل ــة حولهــا ولا زي ــد مجموعــة قليل عن

ــك. ــك ذل ــاس، ولا تمل ــاة الن ــع حي ــن في واق ــلوك« معيَّ »س

ــه  ــاش في ــذي ع ــي ال ــع الإغريق ــع المجتم ــى واق ــريعة إل ــرة س ونظ
ــوح؛  ــة بوض ــذه الحقيق ــن ه ــار نتبيَّ ــن الكب ــفة والمفكري ــك الفلاس أولئ
فمــا كانــت هنــاك صلــة علــى الإطــاق بيــن »أفــكار« هــؤلاء الفلاســفة و 
»واقــع« النــاس، هــؤلاء يتكلمــون في »الحكمــة« وفي الســلوك الإنســاني 
الفســق  أنــواع  كل  في  غــارق  والمجتمــع  يكــون«،  أن  ينبغــي  »كمــا 
والرذيلــة والفســاد والظلــم، ولا يعنــي نفســه بشــيءٍ ممــا يمــأ »أذهــان« 

ــن. ــك المفكري أولئ

))) موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة، علي بن نايف الشحود، ج 21، ص 6.
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ــه  أمــا العقيــدة فلهــا شــأن آخــر؛ إنهــا تخاطــب العقــل فيمــا تخاطب
ــع  ــا تصن ــة كم ــة العقلي ــل المتع ــن أج ــن لا م ــان، ولك ــان الإنس ــن كي م
الفلســفة، بــل مــن أجــل إحــداث الوعــي الــازم بحقيقــة الألوهيــة، 
ــة،  ــك الحقيق ــاه تل ــب تج ــزام الواج ــي بالالت ــه الوع ــب علي ــذي يترت ال
أي الالتــزام بمقــام العبوديــة، الــذي يســتلزم الحــبَّ والخشــية والطاعــة 

ــر الله. ــى أم ــتقامة عل والاس

مــع  ــز خطابهــا  تُركِّ إنهــا  قــل  أو  الوجــدان،  إنهــا تخاطــب  ثــم 
ــة العقــل-، لأن الوجــدان  الوجــدان- وإن كانــت قــط لا تهمــل مخاطب
إنْ هــو الأداة المثلــى لتحويــل قِيَــم العقيــدة ومبادئهــا إلى ســلوك عملي، 
ــي الشــحنة العقيديــة،  لأنــه حــيٌّ منفعــل متحــرك، فهــو الأقــدر علــى تلقِّ
هــو الأقــدر علــى ترجمتهــا في صــورة واقعيــة حيــة، لأن مــن طبيعتــه أن 
ــا  ــس يقينً ــل النف ــال في داخ ــذا الانفع ــن ه ــعُّ م ــى، ويُشِ ــا يتلق ــل بم ينفع
هًــا متحــركًا يتناســق مــع هــذا اليقيــن مــن جهــة  ــا مــن جهــة، وتوجُّ اعتقاديًّ

أخــرى.

الأمــم  تُنشــئ  التــي  دائمًــا هــي  الحيــة  العقيــدة  ولذلــك كانــت 
وتحكــم الســلوك البشــري، وكانــت دائمًــا ســبيل الهدايــة للبشــرية.

...

وأمــا الانحــراف الثالــث الناشــئ مــن التنــاول العقــاني لقضيــة 
ــو  ــد وه ــي الأوح ــدر اليقين ــى المص ــا إل ــوع فيه ــدم الرج ــة، وع الألوهي
الوحــي الربــاني، فهــو تخبُّــط الفلاســفة فيمــا بينهــم، وتعــارُض مــا يقولــه 
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ــه الآخــر. كل واحــدٍ منهــم مــع مــا يقول

هــذه  ــم في  المحكَّ هــو  »العقــل«  دام  فمــا  ذلــك،  ولا عجــب في 
القضيــة، فعقــلُ مَــن؟! إن العقــل المطلــق أو العقــل المثالــي لا وجــود 
ــر  ــم الواقــع! إنمــا الموجــود في الواقــع هــو عقــل هــذا المفكِّ ــه في عال ل
ــل« الأمــور، ولــكلٍّ  ــر، لــكلٍّ منهــم طريقتــه الخاصــة في »تعقُّ وذاك المفكِّ
ــه  ــر في عقل ــن التأثي ــدة ع ــبها بعي ــي يحس ــة الت ــه« الخاص ــم »نوازع منه
ــه الخاصــة التــي تجعلــه  وهــو واهــم في حســابه، ولــكلٍّ منهــم اهتمامات

ــور. ــن الأم ــا م ــل غيره ــور ويغف ــى أم ــز عل يُركِّ

ومَــن ثــم لا تصبــح تلــك الفلســفة في هــذه القضيــة بالــذات أداة 
هدايــة، وإنمــا أداة تشــتيت وأداة تضليــل«.
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أَمْثَالٌ مَشْهُورَةٌ

1- إنك لا تجني من الشوك العنب
يتــداول النــاس هــذا المثــل فيمــا بينهــم منــذ القــدم، ويُقصَــد بــه أن 
ليــس كل مــا يُــزرع يكــون طيبًــا؛ فالشــوك لا ينتــج إلا الشــوك، والعنــب 
لا ينتــج إلا العنــب، ومــا زرعتــه في حياتــك ســتحصده، إن زرعــتَ الخير 
ا، ويُضــرب لمــن  ، فلــن تجــد إلا شــرًّ فســتجني خيــرًا، وإن زرعــتَ الشــرَّ
يرجــو المعــروف مــن غيــر أهلــه، أو لمــن يفعــل الشــرَّ وينتظــر حصــاد 
الخيــر، ويُضــرب أيضًــا فيمــن يحــاول إصــاح شــخصٍ ســيء التربيــة، 

لا نفــع يُجــدي فيــه ولا نصــح.

وللمثــل قصــة؛ وهــي أنــه يُحكــى أن صبيًّــا وجــد أبــاه يغــرس شــجرة 
ــة، طرحــت الشــجرة ثمــارًا مــن  ــرة ليســت بطويل في البســتان، وبعــد فت
العنــب اللذيــذ، تذوقــه الصبــيُّ وأُعجِــب بــه كثيــرًا، ولصغــر سِــنِّه ظــنَّ 
أن كل مــا يُــزرع في أرض البســتان ســيطرح عنبًــا، فوجــد ذات مــرة 
شــجرة مــن الشــوك ملقــاة علــى الطريــق، فأخذهــا وغرســها في البســتان، 
وانتظــر أن يجنــي منهــا العنــب، كمــا جنــى مــن الشــجرة التــي غرســها 
والــده مــن قبــل، ولكنــه فوجــئ بعــد مــدة بالشــوك ينتشــر في أغصانهــا، 
ــوه: إنــك لا تجنــي مــن  ــه أب ــا قــال ل ولــم تظهــر بهــا ثمــار العنــب، وهن

الشــوك العنــب.
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ع كلبَك يتبعك 2- جوِّ
ـاس، وهــو مثــلٌ عربــيٌّ   مــن الأمثــال المتواتــرة علــى ألســنة النَـّ
قديــم، ويُذكــر في الطريقــة التــي يجــب أن يُعامــل بهــا القــوم اللئــام، 
ــى  ــا عل ــر، كان فظًّ ــوك حِمْيَ ــن مل ــكٌ م ــارة مل ــذه العب ــال ه ــن ق ل م وأوَّ
عهــم ويســلبهم مــا في أيديهــم مــن المــال وغيــره، وقــد  رعيَّتــه، يُجوِّ
ــم،  ــمَّ لكلامه ــم يهت ــه ل ــتقتله، ولكن ــه س ــة أن رعيَّت ــض الكهن ــره بع أخب
ــة كانــت تعيــش في شَــظَفٍ  عيَّ ــه منهــم؛ ذلــك أن الرَّ ــه زوجت رت وقــد حذَّ
ــاة رغيــدة، فــكان يقــول  ــوا يعيشــون حي ــاة، وهــو وأســرته كان مــن الحي

ــك«. ــك يتبع ع كلبَ ــوِّ ــا: »ج له

وذات يــوم أرســل قومــه إلــى غــزوة، ولــم يُعطهِِــم مــن الغنائــم 
ضــوا أخــاه علــى قتلــه، وكان أخــوه يعلــم مقــدار ظلــم أخيــه  شــيئًا، فحرَّ
لرعيَّتــه، فوثبــوا عليــه جميعًــا، وأردَوْه جُثَّــة هامــدة، وجعلــوا أخــاه ملــكًا 
عليهــم مكانــه، فمــرَّ بالملــك وهــو مقتــول عامــر بــن جذيمــة، وكان قــد 
ع كلبَــك يتبعــك«، فقــال: »ربمــا أكل الكلــب  ســمع قــول الملــك: »جــوِّ
بــه إذا لــم ينــل شــبعه«، فصــار هــذا القــول أيضًــا مثــاً عنــد العــرب. مؤدِّ

3- اختلط الحابلُِ بالنَّابلُِ
بهــا  تُصــاد  التــي  المصيــدة  أي  الحبــال  صاحــب  هــو  الحابـِـلُ 
امــي الــذي يصيــد الحيوانــات بالقوس  ــا النَّابـِـل فهــو الرَّ الحيوانــات، وأمَّ
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والنبــال، فــإذا اجتمــع الصيــادون- وهــم أصحــاب الحبــال وأصحــاب 
النبــال- اختلطــوا، فــا يســتطيع أحــدٌ منهــم أن يصيــد شــيئًا، فيُقــال 
ع  ــوزَّ ــي تُ ــارك في الماض ــت المع ــك، كان ــل. كذل ــل بالنَّابِ ــط الحابِ اختل
ــال  ــود، ومهمــة إمســاك حب ــال والســهام علــى جن فيهــا مهمــة رمــي النب
الخيــل والجمــال علــى جنــود آخريــن، وعنــد اشــتداد المعركــة والتحــام 
ــرار  ــان، واصف ــازل الفرس ــع، وتن ــاع النق ــن، وارتف ــين المتحاربي الجيش
الألــوان، وســطوع الوهــج مــن ســنابك الخيــل، وتزلــزل الأقــدام، حينهــا 
ــن  ــال م ــل والجم ــك الخي ــن يُمس ــل، أي مَ ــن النَّابِ ــل م ــرف الحابِ لا يُع

ــال والســهام. الــذي يرمــي النب

ـاس مــع بعضهــا، ولــم  ويُضــرَب المثــل عندمــا تختلــط آراء النَـّ
يُتبيَّــن شــيءٌ منهــا، يُقــال: اختلــط الحابـِـل مــن النَّابـِـل؛ أي لــم يعُــد هنــاك 
شــيءٌ واضــح، وإذا كان الإنســان لا يملــك شــيئًا مــن أمــره أو ليــس لــه 
نيــا يُقــال: لا حابــلٌ لــه ولا نابــلٌ؛ أي ليــس لــه أيُّ شــيء،  غنيمــةٌ مــن الدُّ
ــح الزمخشــري في كتابــه »المســتقصى في أمثــال العــرب«  وقــد وضَّ
ــط  ــا: اختل ــال عنه ــيءٌ يُق ــا ش ــرف منه ــم يُع ــت فل ــور إذا اختلط أنَّ الأم

ــل. ــل بالنَّابِ الحابِ
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ةٌ ثَقَافَةٌ عَامَّ

في صيــف كل عــام تســتقبل عُمــان موســم جَــدَاد النخيــل، وقــد 
ــذا  ــة به ــاظ المرتبط ــض الألف ــرب بع ــان الع ــور في لس ــن منظ ف اب ــرَّ ع
الموســم، وهــي مســتخدمة عنــد العمانييــن حتــى اليــوم، وكأنــه أتــى مــن 

ــاظ: ــذه الألف ــن ه ــم في عمــان! م ــذا الموس ــهد ه ــا ليش ــر يومً مص

	 ...ٌــرَة ــهُ بُسْ ــه، وَاحِدَتُ ــبَ لغَِضاضَتِ ــلَ أَن يُرْطِ ــرُ قَبْ ــرُ))): التَّمْ البُسْ
ــي:  ــبَ؛ الأصَمع ــد أَرْطَ ــجَ فق ــجْ، وإذِا نضِ ــم يَنْضِ نَ ول ــوَّ ــا لَ ــرُ: مَ والبُسْ
ــإذِا  ــرُ، ف ــو البُسْ ــم فه ــإذِا عظ ــالٌ، ف ــو خَ ــتدار فه ــه واس ــرَّ حَبُّ إذا اخْضَ
ــم  ــالٌ ث ــم خَ ــعٌ ث ــه طَلْ ل ــرُ أَوَّ ــري: البُسْ ــقْحَةٌ. الجوه ــي شِ تْ فه ــرَّ احْمَ
ــا  ــرَةٌ وجمعه ــرَةٌ وبُسُ ــدة بُسْ ــر، الواح ــم تم ــبٌ ث ــم رُطَ ــرٌ ث ــم بُسْ ــحٌ ث بَلَ

ــرٌ. ــرٌ وبُسُ ــراتٌ وبُسْ ــراتٌ وبُسُ بُسْ

	.ُفَه أَبْسَل البُسْرَ))): طَبَخَهُ وجَفَّ

	 :ُــرادَة والسَّ اد.  الــزرَّ اد:  ــرَّ والسَّ لْبــة.  الصُّ الخَلالــة  ــرادة))):  السَّ
ــراد  ــة: السَّ ــو حنيف ــال أَب ــة. وق ــي بلَح ــيَ وه ــل أَن تُزْهِ ــو قب ــرةَ تحْل البُسْ
الــذي يســقط مــن البُسْــر قيــل أَن يــدرك وهــو أَخضــر، الواحــدة سَــرادة. 

))) لسان العرب، ابن منظور، ج 4، ص 58.
))) المرجع السابق، ج 11، ص 55.
))) المرجع السابق، ج 3، ص 212.
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ــراد مــن الثمــر: مــا أَضــرَّ بــه العطــش فيبــس قبــل يَنْعِــه، وقــد أَســرَدَ  والسَّ
ــلُ. النخ

	 ــوِ، فــإذا يَبِــس صَلُــب وفســد لا ــنَ التَّمْــرِ))): مــا لــم يُنْ الحَشَــفُ مِ
ــى  ــف عل ــر الحَشَ ــفٌ: كثي ــر حَشِ ــاوة. وتم ــاء ولا ح ــه ولا لحِ ــم ل طعْ
النِّســبة وقــد أَحْشَــفَتِ النخلــةُ أَي صــار تَمْرُهــا حَشَــفًا. الجوهــري: 
الحَشَــفُ أَردَأُ التمــر. وفي المثــل: أَحَشَــفًا وسُــوءَ كيِلــة؟ وفي الحديــث: 
ق بــه؛ الحَشَــفُ: اليابـِـسُ الفاسِــدُ  ــقَ قِنـْـوَ حَشَــفٍ تَصَــدَّ أَنــه رأَى رجــاً عَلَّ

ــيصِ. ــوَى لــه كالشِّ مــن التمــر، وقيــل: الضعيــف الــذي لا نَ

	 ٌالفَــرْضُ))): ضَــرْبٌ مِــنَ التَّمْــرِ، وَقِيــلَ: ضَــرْبٌ مِــنَ التَّمْــرِ صِغَــار
لأهَــل عُمــان؛ قَــالَ شَــاعِرُهُمْ:

عَرْضًــاإذِا أَكـلـــتُ سـمَـكًـــا وفَـــرْضًــــا وذهَبْــتُ  طُــولً  ذهَبْــتُ 

	 :ا وجِــدادًا وجَــدادًا؛ عــن اللحيــاني ه جَــدًّ جَــدَّ النخــلَ))): يَجُــدُّ
. والجَــدادُ والجِــدادُ: أَوانُ  صَرَمَــهُ. وأَجَــدَّ النخــلُ: حــان لــه أَن يُجَــدَّ
نهــى  الحديــث:  ه؛ وفي  يَجُــدُّ التمــرَ  جَــدَّ  : مصــدرُ  والجَــدُّ ــرامِ.  الصِّ
ــع  ــو قط ــل، وه ــرامُ النخ ــدادُ: صِ ــلِ؛ الجَ ــدادِ اللي ــن جَ ــي، صلى الله عليه وسلم، ع النب
ــك  ــن ذل ــه ع ــاً ونَهْيُ ــلُ لي ــدَّ النخ ــى أَن تُجَ ــد: نه ــو عبي ــال أَب ــا؛ ق ثمره

))) المرجع السابق، ج 9، ص 74.
))) المرجع السابق، ج 7، ص 206.
))) المرجع السابق، ج 3، ص 112.



183رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الثاني(

ــه  ــم من ــدق عليه ــار فيتص ــه في النه ــم يحضرون ــاكين لأنَه ــكان المس لم
وإذِا  ]الأنعــام:141[؛  ۇۆ﴾  ۇ    ڭ  ﴿ڭ   :D لقولــه 
ــو  ــائي: ه ــال الكس ــة؛ وق ــن الصدق ــارٌّ م ــو ف ــا ه ــاً فإنِم ــك لي ــل ذل فع
ــرامُ  الجَــداد والجِــداد والحَصــادُ والحِصــادُ والقَطــافُ والقِطــافُ والصَّ
ــى  ــه معن ــا كان في ــردِانِ في كل م ــالَ مُطَّ ــال والفِع ــكأَنَّ الفَع ــرام، ف والصِّ
وقــت الفِعْــلِ، مُشــبَّهانِ في معاقبتهمــا بــالأوَانِ والِإوانِ، والمصــدر مــن 

ــفِ. ــرْمِ والقَطْ ــدِّ والصَّ ــل الجَ ــل، مث ــى الفع ــه عل ــك كل ذل

	 بيــل؛ يمانيــة. أَبــو عمــرو: القَفِيــر القَلِيــفُ والنجويــة القَفِيــر))): الزَّ
ــدُ  ــو الكَنْعَ ــابُ، وه ــا القِب ــلُ فيه ــي يُحْمَ ــة الت ــة البَحْراني ــة العظيم الجُلَّ

ــحُ. المالِ

	 ا وجِــزازًا هــا جَــزًّ يُجَــزُّ بــه. وجَــزَّ النخلــة يَجُزُّ ))): مــا  المِجَــزُّ
صَرَمهــا. اللحيــاني:  عــن  وجَــزازًا؛ 

	 ــول في ــا تق ــه الَأرض كم ــى وج ــيءَ عل ــطْحُك الش ــطْحُ))): سَ السَّ
ــطَّحَ الشــيءُ  ــطَحُوهم أَي أَضْجَعُوهــم علــى الأرَض. وتَسَ الحــرب: سَ

ــطَحَ: انبســط. وانْسَ

	 :َالبُهــارُ))): ثُلُثُمِائَــةِ رِطْــلِ، وَكَذَلـِـكَ قَــالَ ابْــنُ الَأعرابــي، قَــال

))) المرجع السابق، ج 5، ص 111.

))) المرجع السابق، ج 5، ص 320.

))) المرجع السابق، ج 2، ص 484.
))) المرجع السابق، ج 4، ص 84.
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ــى أَن البُهــار  ــدُلُّ عَلَ ــذَا يَ ــالَ الأزَهــري: وَهَ ــلٍ، قَ ــتُّمِائَةِ رِطْ ــدُ سِ والمُجَلَّ
ــحٌ. ــيٌّ صَحِي عَرَبِ

	 ــريط ــلُ بالشَّ عْــن))): سَــعَف يُضَــمُّ بَعْضِــهِ إلِــى بَعْــضٍ ويُرَمَّ الدَّ
وَيُبْسَــطُ عَلَيْــهِ التَّمْــرُ، أَزْديّــة.

))) المرجع السابق، ج 13، ص 155.
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((( مَقالٌ صَحَفِيٌّ

عــون علــى  ســبعة ملاييــن تقريبًــا ينتمــون للمذهــب الإباضــي، يتوزَّ
أربــع دول عربيــة في مقدمتهــا ســلطنة عمــان، ومثلهــا أفريقيــة، حياتهــم 
المنتميــن  مــع  يتزاوجــون  الآخريــن،  عــن  تنفصــل  لا  الاجتماعيــة 
الآخريــن  عــادات  نفــس  هــي  عاداتهــم  الأخــرى،  المذاهــب  إلــى 
دة في الخلافــة  في المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا، لهــم آراء محــدَّ

ام. والحُكْــم، وأســلوب التعامــل مــع الحُــكَّ

ــد الشــيخ أحمــد بــن حمــد الخليلــي- المفتــي العــام لســلطنة  ويُؤكِّ
عمــان- أنــه لا توجــد أيُّ ممارســات خاصــة بالمذهــب الإباضــي ســوى 
ه شــرع الله مــن صــاة وصيــام وحــج بيــت الله وإيتــاء الــزكاة. وفي  مــا أقــرَّ
إجابتــه حــول فكــرة توريــث الحُكْــم الــذي يرفضــه المذهــب الإباضــي، 
ومــا يجــري الآن في ســلطنة عمــان مــن توريــث الحُكْــم، قــال: إنــه لا بُــدَّ 
مــن أن تراعــى مصلحــة الأمــة، وإذا اقتضــت مصلحــة الأمــة ذلــك فمــن 

ث الحُكْــم. الممكــن أن يُــورَّ

))) »7 ملايين أباضي .. ما هو أسلوبهم في الدين والحياة والزواج؟«، إبراهيم هباني، 
مقال نُشِر على موقع قناة العربية بتاريخ 2005/6/2م، تم الاطلاع عليه على 

الشبكة العنكبوتية بتاريخ 2021/7/17م، على الرابط الآتي:
http://www.alarabiya.net/articles/2005/06/02/13596.html
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ويقــول في حــوار خــاصٍّ مــع )العربية.نــت( أن المذهــب الإباضــي 
ــى  ــل إل ــه يمي ــاس، وأن ــاع والقي ــنة والإجم ــاب والس ــى الكت ــد عل يعتم
ث الخلافــة، كما يعتبــر أن الأمــر بالمعروف  الشــورى، ويرفــض أن تُــورَّ

والنهــي عــن المنكــر يجــب أن يشــمل الكبيــر والصغيــر.

ــد  ودعــا الشــيخ الخليلــي المســلمين بجميــع مذاهبهــم إلــى التوحُّ
هــذه  مــع  سِــيَّما  الوقــت،  هــذا  في  خلافاتهــم  وتناســي  والتكاتــف 
ــدًا أن المذهــب الإباضــي يهتــم  الأزمــات التــي تحيــط بالمســلمين، مُؤكِّ

ــا. ــامية وقضاياه ــة الإس ــوم الأم بهم

وأفــاد الشــيخ الخليلــي أن الإباضيــة في ســلطنة عمــان يُمثلــون نســبة 
75% مــن الشــعب العمــاني، ويوجــدون كذلــك في الجزائــر وتونــس 
ــتة  ــن س ــم بي ــرواح عدده ــا، ويت ــو وتنزاني ــي والكنغ ــا ومال ــا وغان وليبي

ــة. ــات دقيق ــود إحصائي ــدم وج ــك لع ــب، وذل ــن بالتقري ــبعة ملايي وس

لا فصل بين الدين والسياسة
بيــن  ويــرى الشــيخ الخليلــي أن المذهــب الإباضــي لا يفصــل 
ــب، وأن  ــى جن ــا إل ــيران جنبً ــان« ويس ــا »توأم ــن، وأنهم ــة والدي السياس
ــد أن  المذهــب الإباضــي يهتــمُّ بالديــن ولا يغفــل السياســة. كمــا أكَّ
ــق  ــن نط ــامية » كلُّ م ــب الإس ــة المذاه ــن كاف ــون م ــة يتزاوج الإباضي
بالشــهادتين«، في الوقــت ذاتــه ينفــي الشــيخ الخليلــي أنــه توجــد عــادات 
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ــة الإســامية،  ــل هــي نفــس عــادات الأم ــة، ب ــد خاصــة بالإباضي وتقالي
ــز المذهــب الإباضــي عــن المذاهــب الأخــرى، وعــادات  وهــذا مــا يُميِّ
الإباضيــة في الســلطنة هــي نفــس عــادات الجزيــرة العربيــة، وعاداتهــم في 

ــا هــي أيضًــا نفــس عــادات المنطقــة. شــمال أفريقي

ومــن جانــب آخــر قــال الشــيخ إبراهيــم بــن حمــود الصبحــي، 
ــة في ســلطنة عمــان، إن المذهــب الإباضــي ظهــر  عضــو مجلــس الدول
في القــرون الأولــى للهجــرة، ويُنســب لعبــد الله بــن أبــاض التميمــي مــن 
قبيلــة تميــم التــي انتشــرت في جنــوب العــراق وعلــى الأخــص في مدينــة 
البصــرة، وهــي كغيرهــا مــن القبائــل العربيــة نتــاج هجــرات قبليــة عربيــة 

متتاليــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة.

ويضيــف الصبحــي أن مــا يُميِّــز المذهــب الإباضــي عــن بقيــة 
المذاهــب الإســامية أنــه أول مذهــب نشــأ في الدولــة الإســامية؛ إذ 
ــدي  ــب عقائ ــا أول مذه ــو أيضً ــري، وه ــرن الأول الهج ــس في الق تأسَّ
ــر  ــو الأكث ــم وه ــدة والحُكْ ــتقلة في العقي ــه آراؤه المس ــي ل ــري سياس فك

اعتــدالً.

أول مذهب في الدولة الإسلامية
ويقــول إن مــا يُميِّــز المذهــب الإباضــي عــن غيــره علــى ســبيل 
إذ  الإســامية؛  الدولــة  نشــأ في  أول مذهــب  أنــه  الحصــر  المثــال لا 
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ــن  ــد الله ب ــه عب ــى إمام ــب إل ــري، وإذا نُسِ ــرن الأول الهج ــس في الق تأسَّ
أبــاض فيكــون ذلــك في القــرن الثــاني الهجــري، وهــو أول مذهــب فكري 
عقائــدي سياســي كانــت لــه آراؤه المســتقلة في العقيــدة والحُكْــم. وهــو 
ــد  ــي أقامهــا في العدي ــه الت ــه وســيرته، وفي دولت ــدل في دعوت مذهــب معت
بلــدان الإســام مثــل عمــان والبصــرة وحضرمــوت والمدينــة  مــن 
ــال  ــا في طرابلــس وجب ــورة ومكــة المكرمــة ومصــر وشــمال أفريقي المن
ــزاب،  ــر ووادي مي ــال الجزائ ــة بتونــس وفي جب ــا وفي جرب نفوســة في ليبي
ــان  ــب دول في عم ــت للمذه س ــس، وتأسَّ ــى الأندل ــل إل ــه وص ــى إن حت
ــد  ــا يزي ــاك م ــن غالبيتهــا بالمذهــب الإباضــي، وهن ــت تُدي ــا زال ــي م الت
علــى المليــون إباضــي يقطنــون وادي ميــزاب بالجزائــر، والــذي يبعــد 
عــن الجزائــر العاصمــه بأكثــر مــن 700 كيلومتــرًا، والدولــة الرســتمية 
ــل  ــن أوائ ــت م ــي كان ــتم الفارس ــن رس ــن ب ــد الرحم ــها عب س ــي أسَّ الت

ــة. ــدول الإباضي ال

ــة  ــه )الإباضي ــم في كتاب ــد العلي ــد عب ــب محم ــور رج ــول الدكت ويق
ــة عمــان والبصــرة(: »ســاعدهم  في مصــر والمغــرب وعلاقتهــم بإباضي
ــه مذهبهــم مــن الاعتــدال، ومــا كان يدعــو  ــاز ب علــى ذلــك مــا كان يمت
ــق  ــن تطبي ــه م ــادي ب ــا كان ين ــة، وم ــاواة وعدال ــاح ومس ــن إص ــه م إلي
لهــذه المبــادئ في ضــوء أخــوة الإســام التــي تجمــع الجميــع ولا تفــرق 
ث  بيــن عربــي ومصــري وبربــري«. ويقــول في صفحــة )54( وهــو يتحــدَّ
ــة  ــمَ الإباضي ــه: »اتُّه ــامح علمائ ــي وتس ــب الإباض ــدال المذه ــن اعت ع
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ف، وكان هــذا  عنــد كثيــر مــن كُتَّــاب الفِــرَق والمذاهــب بالغلــو والتطــرُّ
الاتهــام الــذي جــاء عمــدًا أو عــن جهــل، لأهــداف لا تخفــى عــن الفَطـِـن 
اللبيــب ودارس التاريــخ الــذي يقــرأ كتــب الإباضيــة ويلمــس بنفســه مــا 

عندهــم مــن اعتــدال«.

ويقــول في موضــع آخــر: »ولا يخفــى أن الإباضيــة رغــم اعتدالهــم 
مــن الناحيــه المذهبيــة والفقهيــة، إلا أنهــم كانــوا في عــداءٍ سياســي مــع 
ــة أو  ــأن الإمام ــون ب ــوا يقول ــم كان ــرًا لأنه ــاس، نظ ــي العب ــة وبن ــي أمي بن
الخلافــة حــقٌّ لأيِّ مســلم صالــح، فــا تكــون قاصــرة علــى قريــش ولا 

ــن أو العباســيين أو العلوييــن«. علــى بطونهــا المختلفــة مــن الأمويي

ويقــول مصطفــى الشــكعة في الصفحــة 105 مــن كتابــه )إســام بــا 
ــة كالشــافعية  ــة: »ويقولــون نحــن الإباضي مذاهــب( في وصــف الإباضي
ــوارج(  ــب )الخ ــذا اللق ــوا به ــم رُمُ ــون إنه ــة، ويقول ــة والمالكي والحنفي
لأنهــم رفضــوا القرشــية، أي التــزام أن يكــون الإمــام مــن قريــش«، 
ــنة  ــل الس ــع أه ــق م ــة تتف ــدة الإباضي ــر: »وعقي ــع آخ ــف في موض ويضي
القليــل، فهــم يعترفــون بالقــرآن والحديــث  في الكثيــر وتختلــف في 
كمصــدر للعلــوم الدينيــة، ولكنهــم يقولــون بالــرأي بــدلً مــن القيــاس 
والإجمــاع. هــذه العبــارات التــي وردت في كتــاب إبراهيــم عبــد الباقــي 

ــث(«. ــم الحدي ــن والعل )الدي
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التكتُّل الرابع للفِرَق الإسلامية
ــاب  ــخصيًّا في الكت ــك ش ــتُ ذل ــاً: »طالع ــي قائ ــتطرد الصبح ويس
ــر بعنــوان )الإباضيــة  القيِّــم الــذي وضعــه الشــيخ علــى يحيــى معمَّ
ــاب المقــالات في القديــم والحديــث(،  ــد كُتَّ ــرَق الإســامية عن بيــن الفِ
ــر مــن علمــاء الإباضيــة الأجــاء، ومــن قبلــه  والشــيخ علــى يحيــى معمَّ
الشــيخ العلامــة أبــو إســحاق إبراهيــم أطفيــش. وهــذا رأي الإباضيــة في 
ــابق صفحــة 439، ومــن هــذا  ــاب الس ــد ورد ذكــره في الكت ــم وق الحُكْ
التكتُّــل »التكتُّــل الرابــع لــدى الفِــرَق الإســامية« انبثقــت مذاهــب 
الإباضيــة، وهنــاك عــدة آراء بشــأن الخلافــة أي الحُكْــم والدولــة منهــا:

1. مَــن يُمســك رئاســة الدولــة ســواءٌ كانــت رئاســة دينيــة أو دنيويــة 
واجــبٌ طاعتــه والخــروج عليــه فســق.

2. إمــام المســلمين )الحاكــم هنــا( ســواءٌ جــاء بطريــق الشــورى أو 
بغيــره إذا كان عــادلً تجــب طاعتــه والخــروج عنــه فســق.

الكتــاب، وأيُّ مطلــب يجــب أن يعتبــر  هــذا بعــض مــا ورد في 
بهــذه المبــادئ الســامية التــي وردت في الكتــاب والســنة، ومنهمــا أخــذ 

المذهــب الإباضــي تشــريعاته.

نظرتهم إلى المناصب الحكومية
ــن  ــا إلا م ــر فيه ــا ينظ ــة، ف ــب الحكومي ــق بالمناص ــا يتعل ــا فيم أم
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خــال الكفــاءة العلميــة والخبــرة العمليــة، ولا تدخــل فيهــا أُسُــس 
أخــرى إلا مــا تــراه القيــادة مــن صــاح أمــر الأمــة، وهــي مرتكــزات قيــام 
ــض  ــد البع ــا يعتق ــب كم ــوزع المناص ــان. ولا تت ــلطنة عم ــة في س الدول
بنــاء علــى مفاهيــم مذهبيــة أو قبليــة أو محســوبية. لذلــك تعتمــد القيــادة 
في عمــان علــى أن الكفــاءة والقــدرة لــدى الفــرد همــا عامــل الحســم في 
ــذي  ــدأ ال ــو المب ــب، وه ــى المناص ــول عل ــل للحص ــول أو التأهُّ الحص
تعمــل القيــادة علــى تعميقــه بيــن كافــة المواطنيــن علــى حــدٍّ ســواء منــذ 
ــو  ــا فه ــل بينهم ــة أو الفص ــن والسياس ــن الدي ــع بي ــا الجم ــا. أم 35 عامً

مبــدأ سياســي دخيــل علــى الإســام.

فــإذا كانــت الدولــة إســامية ونظامهــا الأساســي )دســتورها( يعتمد 
علــى مصــادر التشــريع الإســامي المعروفــة لــدى علمــاء الديــن، فــإن 
السياســة هــي جــزء كمــا أن الديــن جــزء مــن هــذه الدولــة. والجــزءان 
ــان لبعضهمــا. والمهــم في ذلــك كلــه كمــا  متَّسِــقان ومنســجمان ومكمِّ
ــن  ــاف بي ــادم أو اخت ــارض أو تص ــدث تع ــب ألا يح ــل المذه ــراه أه ي
ــا  ــظ عليه ــا ويحاف ــي يرعاه ــة الت ــة الأم ــى مصلح ــة عل ــن والسياس الدي
ــت  ــا وفرض ــت هن ــي أوجب ــة الت ــة الكريم ــا ورد في الآي ــر، كم ــي الأم ول

علــى المســلم طاعتــه.

والأمــور الدينيــة في عمــان تعمــل ضمــن مؤسســاتها الرســمية، ولهــا 
رجالهــا الذيــن يقومــون بالإشــراف عليهــا ومتابعــة شــؤونها، والمتمثلــة 
في وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة والإفتــاء العــام، ومــن خــال 
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علمــاء ورجــال الديــن الذيــن تمتــد جــذور خبرتهــم عبــر 12 قرنًــا 
مــن الزمــان، لــم تنفلــت فيــه زمــام الأمــور بــل بقيــت مترابطــة، فالديــن 
ــق واحــد. كمــا أن السياســة  يدعــم السياســة وكلاهمــا يســيران في طري
تعمــل ضمــن مؤسســاتها الرســمية، وهنــاك مجلــس الشــورى ومجلــس 
ــة، وكلاهمــا يضــم مــن رجــال الديــن والسياســة مــن لعــب دورًا  الدول

ــا في بنــاء الدولــة. هامًّ

وقــال الشــيخ إبراهيــم الصبحــي إنــه لا يجــب تحميــل الديــن أكثــر 
ممــا يحتمــل، وهــو تنظيــم أمــور الأمــة والحفــاظ علــى مصالحهــا. 
وبعــد مــا يزيــد علــى ثلاثــة عشــر قرنًــا مــن هجــرة الرســول m للمدينــة 
كانــت  مهمــا  »الاجتهــادات«  الآراء  تــؤدِّي  أن  يجــب  لا  المنــورة، 
مصادرهــا إلــى الإضــرار بمصالــح الأمــة، والشــرع واضــح في هــذا 
ــة دعــوة قــد  المجــال »فــا إفــراط في الفكــر ولا تفريــط في الديــن«، وأي
تــؤدي إلــى الفتنــة والإيقــاع بالأمــة في مهــاوي المجهــول إنمــا هــي ضــدَّ 
المصالــح المرســلة وغيــر المرســلة للأمــة، وأيــة مطالــب للمســلم كمــا 
أســلفنا يجــب أن تنضــوي تحــت هــذا اللــواء »لا إفــراط ولا تفريــط«.

 D يكــون لله  هــا  ردُّ إنمــا  المفاهيــم  هــذه  عــن  وأيُّ خــروج 
وللرســول m، أي إلــى القــرآن وإلــى الســنة النبويــة الشــريفة وإلــى 
ولاة الأمــور عبــر المؤسســات الدســتورية التــي ارتضتهــا الأمــة، وتعمل 
مــن خلالهــا في إيصــال رأي المواطــن، وهــي التــي تــوازي »أهــل الحــل 

ــامية. ــورى الإس ــوم الش ــد« في مفه والعق
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الإجابات

إجابات الأسئلة الثقافية
1- ثابت بن قيس

2- ثكلى

3- حطين

4- حفصة بنت عمر بن الخطاب

5- الشيخ ناصر بن سالم بن عْدَيِّم الرواحي

6- دحية الكلبي

7- ذات الرقاع

8- الزبير بن العوام

9- عبد الرحمن الغافقي

10- كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية

إجابات الألغاز
1- الأعور

2- على الخريطة
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3- البحر

4- مقصور

5- يكون الطفل ابنته

6- لنفتــرض أن )س( هــو رقــم العشــرات فيكــون الآحــاد هــو 
2س( (

2س + س = 12

3س = 12

س = 4 )العشرات(

الآحاد = 4 × 2 = 8

العدد هو: 48

7- العبــادة هــي تقبيــل الحجــر الأســود؛ فإنــه لا يســتطيع اثنــان 
تقبيلــه في آنٍ واحــدٍ.

8- النحــل؛ قــال تعالــى: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ــل:68[. ک ک گ گ﴾ ]النح

أول  )الصبــح(،  النهــار  أول  )اللبــاء(،  اللبــن  أول  الأوائــل:   -9
الليــل )الغســق(، أول الجيــش )الطليعــة(، أول الصبــاح )تباشــير(، أول 
الشــيب )الوخــط(، أول الشــرب )النهــل(، أول الشــباب )عنفــوان(.

10- المذنب هو »جيف«، والضحية هو »مايك«، والأسباب:
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	.جاك« ليس المذنب، وإنما هو أخو المذنب«

	 دان« ليــس المذنــب، فلقــد كان في الماراثــون، والمذنــب قــد«
ــرًا. ــاقه مؤخ ــرت س بُت

	 بَــن« ليــس المذنــب، فهــو قــد التقى بـــ »جــاك« مؤخــرًا، والمذنب«
و »جــاك« نشــآ معًا.

	 ــد ــه يري ــاة، لأن ــد الحي ــى قي ــزال عل ــف« لا ي ــم أن »جي ــن نعل نح
ضبــط جهــاز الكمبيوتــر الجديــد مــع »بَــن« الأســبوع المقبــل.

	.»لم ينشأ »مايك« مع »جاك

	 إذا كان »جــاك« و »دان« و »بَــن« و »جيــف« لا يزالــون علــى قيــد
الحيــاة، فــإن »مايــك« قــد فــارق الحيــاة وهــو الضحيــة.

	.يمكننا فقط أن نستنتج أن »جيف« هو المذنب
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المراجع

الناشــر:  الحــاج،  هــاني  الظالميــن،  نهايــة  مــن  قصــة   100  -1
طبعــة. بــدون  القاهــرة،  التوفيقيــة،  المكتبــة 

بــن  محمــد  بــن  علــي  الحســن  أبــو  والديــن،  الدنيــا  أدب   -2
محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )المتــوفى: 
ــة، 1405هـــ -  ــة: الرابع ــروت، الطبع ــرأ، بي ــر: دار اق 450هـــ(، الناش

1985م.

ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــيطان، أب ــد الش ــان في مصاي ــة اللهف 3- إغاث
أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، تحقيــق: 
محمــد عزيــر شــمس، الناشــر: دار عالــم الفوائــد، مكــة المكرمــة، 

ــى، 1432هـــ. ــة: الأول الطبع

4- الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن 
أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، 
ــر:  ــؤوط، الناش ــعيب الأرن ــق: ش ــوفى: 354هـــ(، المحق ــتي )المت البُس

مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1408هـــ - 1988م.

5- الأســس التربويــة في ضــوء القــرآن الكريــم، محمــد بــن عبــد الله 
الأنصــاري، رســالة دكتــوراه، جامعــة أم درمــان، الســودان، 1425هـــ - 

2004م.
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6- الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، أبــو بكــر أحمــد بــن 
علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي )المتــوفى: 
463هـــ(، المحقــق: محمــود الطحــان، الناشــر: مكتبــة المعــارف، 

ــى، 1403هـــ - 1983م. ــة الأول ــاض، الطبع الري

7- الرائــد، جبــران مســعود، دار العلــم للملاييــن، بيــروت، الطبعة: 
السابعة، 1992م.

8- الرحلــة في طلــب الحديــث، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن 
ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي )المتــوفى: 463هـــ(، 
المحقــق: نــور الديــن عتــر، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

ــى، 1395هـــ. ــة: الأول الطبع

9- الزهــد لابــن أبــي الدنيــا، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد 
بــن ســفيان بــن قيــس البغــدادي الأمــوي القرشــي المعــروف بابــن أبــي 
ــة:  ــق، الطبع ــر، دمش ــن كثي ــر: دار اب ــوفى: 281هـــ(، الناش ــا )المت الدني

الأولــى، 1420هـــ - 1999م.

10- الزوجــة المثاليــة في أعيــن الرجــال، عايــدة أحمــد الرواشــدة، 
الأولــى،  الطبعــة:  الأردن،  والتوزيــع،  للنشــر  الإســراء  دار  الناشــر: 

1995م.

علــي  جــواد  الإســام،  قبــل  العــرب  تاريــخ  في  المفصــل   -11
)المتــوفى: 1408هـــ(، الناشــر: دار الســاقي، بيــروت، الطبعــة: الرابعــة، 

2001م.  - 1422هـــ 
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12- برهــان الحــق، أحمــد بــن حمــد بــن ســليمان الخليلــي، 
الناشــر: الكلمــة الطيبــة، ســلطنة عمــان، الجــزء الأول: الطبعــة الثانيــة، 

2017م.  - 1438هـــ 

الديــن عبــد الله  نــور  يلــزم الإنســان،  مــا  الصبيــان  تلقيــن   -13
الناشــر:  1332هـــ(،  )المتــوفى:  الســالمي  ســلُّوم  بــن  حميــد  بــن 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، ســلطنة عمــان، 2004م، طبعــة 

إليكترونيــة.

14- تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، عبــد الرحمن 
بــن ناصــر الســعدي، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، 
الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1423هـــ - 

2002م.

15- حاشــية الســندي علــى ســنن ابــن ماجــه المســمى »كفايــة 
الحاجــة في شــرح ســنن ابــن ماجــه«، محمــد بــن عبــد الهــادي التتــوي، 
أبــو الحســن، نــور الديــن الســندي )المتــوفى: 1138هـــ(، الناشــر: دار 

ــة. ــدون طبع ــروت، ب ــل، بي الجي

16- حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد 
الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني )المتــوفى: 
430هـــ(، الناشــر: دار الســعادة - بجــوار محافظــة مصــر، 1394هـــ - 

1974م.
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17- ســنن أبــي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق 
جِسْــتاني )المتــوفى: 275هـ(،  بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ
ــد كامِــل قــره بللــي، الناشــر: دار  المحقــق: شــعَيب الأرنــؤوط - محَمَّ

الرســالة العالميــة، الطبعــة: الأولــى، 1430هـــ - 2009م.

18- ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن 
الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيســى )المتــوفى: 279هـــ(، تحقيــق: أحمــد 
محمــد شــاكر، الناشــر: مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، 

ــة، 1395هــــ - 1975م. مصــر، الطبعــة: الثاني

إســماعيل  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  البخــاري،  صحيــح   -19
بــن إبراهيــم بــن المغيــرة بــن بَرْدِزبَــه الجعفــي البخــاري )المتــوفى: 
256هـــ(، تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، الناشــر: دار طــوق 

ــى، 1422هــــ. ــة: الأول ــروت، الطبع ــاة، بي النج

20- صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري 
ــد الباقــي،  النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب
الأولــى،  الطبعــة:  بيــروت،  العربــي،  التــراث  إحيــاء  دار  الناشــر: 

1991م.  – 1412هـــ 

21- عــدة الصابريــن وذخيــرة الشــاكرين، محمــد بــن أبــي بكــر بــن 
أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، 

الناشــر: دار ابــن كثيــر، دمشــق، الطبعــة: الثالثــة، 1409هـــ - 1989م.
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22- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن 
حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي )المتــوفى: 852هـــ(، الناشــر: 

دار المعرفــة، بيــروت، 1379هـــ.

مكتبــة  الناشــر:  القــرني،  الله  عبــد  بــن  عائــض  تحــزن،  لا   -23
2004م.  - 1426هـــ  الرابعــة،  الطبعــة:  الســعودية،  العبيــكان، 

ــل،  ــو الفض ــي، أب ــن عل ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع 24- لس
ــوفى:  ــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )المت ــن اب جمــال الدي

ــة، 1414هـــ. ــروت، الطبعــة: الثالث 711هـــ(، الناشــر: دار صــادر، بي

25- مختصــر الفتــاوى المصريــة لابــن تيميــة، محمــد بــن علــي بــن 
أحمــد بــن عمــر بــن يعلــى، أبــو عبــد الله، بــدر الديــن البعلــيّ )المتــوفى: 
778هـــ(، تحقيــق: عبــد المجيــد ســليم - محمد حامــد الفقي، الناشــر: 

دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1405هـــ - 1985م.

ــتعين،  ــاك نس ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــن من ــالكين بي ــدارج الس 26- م
ــم  ــن قيِّ ــن اب ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب محم
بــالله  المعتصــم  محمــد  المحقــق:  751هـــ(،  )المتــوفى:  الجوزيــة 
البغــدادي، الناشــر: دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة: الثالثــة، 

1996م.  - 1416هـــ 

27- مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن 
ــوفى: 241هـــ(،  ــيباني )المت ــد الش ــن أس ــال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب محم
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الناشــر:  المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، 
مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1421هـــ - 2001م.

28- مســند الدارمــي المعــروف بـــ )ســنن الدارمــي(، أبــو محمــد 
ــد  ــد الصم ــن عب ــرام ب ــن بَه ــل ب ــن الفض ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد الله ب عب
الدارمــي، التميمــي الســمرقندي )المتــوفى: 255هـــ(، تحقيــق: حســين 
ســليم أســد الــداراني، الناشــر: دار المغنــي للنشــر والتوزيــع، المملكــة 

ــى، 1412هـــ - 2000م. ــة: الأول ــعودية، الطبع ــة الس العربي

29- مســند الشــهاب، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســامة بــن جعفر بن 
علــي بــن حكمــون القضاعــي المصــري )المتــوفى: 454هـــ(، المحقــق: 
حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت، 

الطبعة: الثانيــة، 1407هـ - 1986م.

حســن  يوســف  )الماســونية(،  الخفــي  العالــم  منظمــات   -30
2018م. الــورد،  جزيــرة  مكتبــة  المصــري، 

31- موســوعة الــرد علــى المذاهــب الفكريــة المعاصــرة، علــي بــن 
نايــف الشــحود، طبعــة إليكترونيــة.

32- نــوادر الخلفــاء المشــهور بـــ »إعــام النــاس بما وقــع للبرامكة 
ــوفى:  ــدي )المت ــاب الإتلي ــروف بدي ــد، المع ــاس«، محم ــي العب ــع بن م
ــر: دار  ــالم، الناش ــز س ــد العزي ــد عب ــد أحم ــق: محم ق 12هـــ(، المحق

الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1425هـــ - 2004م.


